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الهسيسئة المسسشوبية؛ العامة للكسل اب 
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o‏ جو 


سا اسسا 


قليل من المدن تلك التى يمكن أن تثير خيال المرء لدى سمماع اسمها 
كمدينة القاهرة ان هذا الاسم تبعث فى النئفس صورا وخيالات بطو لية 
رائعة أو مفزعة وقاسية ٠‏ وهناك نرى الأهرامات » ثلك الصروح الهاثلة 
تعير عن فكرة الخلود فى عالم سماوى لاعن نهاية الحياة التى توحى 
بها المقابر الأوربية ٠‏ ونبدو لنا قلعتها كقائد حربى مختال يشرف عل 
حتوده اللذين تؤلفهم مناثر العاصمة ء فثر سم لنا صورة المحماليكه 
يعما ثُمهم وثيابهم الفضفاضة وهم منطلقرن عل صبهوة جيادهم 
المطهمة » وفى ايديهم سيوفهم مشرعة ينعكشس عليها ضياء الشمس ٠‏ 

وقد يشر هذا الاسم صسورة مدنية حديثة ددحم بالسيارات» 
وتخترق سمائها الطائرات » ولكن على تعدد تلك الصسور وتباميتهسا > 
تشترك جمیعا فی کونھا صورا جذاية تضاعف من روعة تلك المدينة 
العتيقة ٠‏ 


ولكن اذا ما تسألتا عن ما هو هذا السحر المختص .لديئة القاهرة ء 
لوجدنا ان الاجابة الدقيقة عسيرة ٠‏ لذا فكل ما يمسكن قوله حر ان 
لأسرد بضع عناصر أولها تراث المدينة الثرى الذى يشيع فى روح الانسان 
النشوى وهذا التراث لا يتمثل فقط فى الأبنية العتيقة التى. شيدت عل 
مدار خمسة آلاف عاما 2 ولكن فى الشواهد الدالة على حضارات عدة 
متباينة » شكل كل منها وجه المدينة باسلوبه »> وخلف لا آثارة 
تشسهد بذلك ۰ : 1 

فهنا جامع سامق يدعو المارة الى الاحتماء فى ظلال ايرانته الرطبة 
من قرفل الشيمس » وهنتاك كئيسة قبطية عشيقة نزدات يصو رة القديسن 
الرصينة » والى جانب هذا تقوم عماثر حديثة الطراز ثقيلة ومتزاحمة 
قبرز بين الفيلات الأنيقة التى تطل على نهر النيل ٠‏ 

ويبدو ان هذا السحر وليد نعومة خاصة تميز بها تيار الحياة 
القاهرية 'نتجت عن صفاء سمائها الحلوة » التى لا تتخق المظهر اللتجهم 
للسماء الأوربية » ومن اعتدال مناخها الذى يخلو من التقلبات الحارة. 
والعراصف المدمرة » ومن أهلها الذين يفتقرون الى خصونة النوريديين. 


© 


من أهل الشسمال الأوربى والى همجية القبائل الأفريقية ٠‏ فخلقهم يشم 
بالسماحة واللين وأخيرا فتلك هى النعومة المميزة لبلد شديد الخصب 
يشيع فى أرجاء حياته الكسل واللامبالاه » وهما كلمثان لاتثيرا في 
النفس الأوربية المعاصرة سوى ذكريات اليمة لاسلوب حياة قد مضى 


٠ واننهى‎ 


وهناك سبب أض لهالة السحر تلك التى تحيط بالمدينة , 
تمثل هذا فى الأساطير العدية التى ترسم لها صورة شاعرية تمس 
شغاف القاوب ٠‏ فيقال أن هناك صخرة تحمل أثار أصابع النبى موسى ٠‏ 
وفى نلك الصخرة أختفى الفرعون من أبى العبرانيين ٠‏ وقبل أن يخرج 
هؤلاء الى سيناء » قيل أنه تسلم بعضا من الواح الناموس فى جبسل 
المقطم ' ونوجك فى اللجيزة نخلة يعتقد أن « السيدة العزراء » ارضعت في 
ظلها الطفل « ياسوع » ٠‏ وفى جامع عمرو بن العاص يوجد عمود يقال 
أنه طار من مكة الى مصر ٠‏ وبالقرب من جامع ابن طولون يقال أن أرواح 
أسرة الرسول صلعم تجتمح كل ليلة تحت رئاسة ملكة عجوز ( كذا ) 
حتى 'نتباحث فى أمور مص وتوحى لحاكمها بقراراتهم ٠‏ وفى المعتقدات 
الشعبية نرى النيل الذى يحمل الخير أو الدمار لمصر يدبع من الجنة لا من 
الهضاب الافريقية ٠‏ 


وحن فى هذا الكتاب نحاول أن نتتبع قصة تلك المدينة التى 
لا نتشابه مع غيرها من المدن الأوروبية ٠‏ فكما ذكرنا نفا أن هذه المدينة 
لم نكن متجانسة العناصر ولكن كانت مزاجا من عدة مدن متباينة 
العصور واللحضارات٠‏ فاذا كانت لندن وباريس ونيو يورك بدو لنا أشيجابا 
قوية نمت وترعرعت فى جو متجانس حافظ لها دائما على الجذور الأولى » 
أثناء تطورها المسثمر » فان مددينة الفسطاط القديمة بأكواخها المبزاحصية 
حول عدد من الكنائس والأديرة تفتقر الى رباط حضارى مع مدينة القاهرة 
'الفاطمية بقصورها الزاهرة وسدائقها البدبعة * وهذه المدينة بدورها 
لا نرتبط مع المدينة الحالية المزدحمة بأى رباط سوى الرقعة الجغرافية ٠‏ 
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وحتى يتسنى لنا رؤية هذا الخليط المعمارى الرائع يجب علينا 
أن نصعد فى أحد أيام الصيف الى أعلى جبل المقطم الذى يشكل نصف 
دائرة نجيط بالمدينة ٠‏ وأول مائراه مرتسما على خط الأفق المدارتين 
الرشسيقتين لجامع محمد على وقد بدا كرمحين مشرعين ٠‏ وخاف 
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الأرض الخضراء التى تمتد الى ما لا نهاية ترتفع الاهرامات قوق الآفق 
بأحجامها المتدرجة ٠‏ وبين الأهرامات وجبل المقطم يمتد مجرى اليل 
كثعبان هائل فضى يضفى على هذا المنظر الماثل لأعيننا جوا من الغخموض 
الأسطورى ٠‏ وعلى صفحة النهر تجرى فى خفة قوارب ذات أشرعة مداثة 
محملة بالقمح أو الفخار ٠‏ تنذكرنا بالصور الملونة التى نراها على جدران 
المفاير المصرية القديمة ٠‏ وتمتزج معها القباب التى تبدو كما لو كانت 
معلقة فى الهواء » ومثات المنائر التى يحط عليها الطير ٠‏ وتيدو لنا من 
أعلى شبكة الطرقات المتشابكة , كلوحة طليت بطبقة من الطلاء اللامع 
تشققت لحت وهج شمس مصر الساخدة فيلف الصمت المطيق كسكون 
المقابر يعض طرقاتها » وتصخب بعضها بضوضاء كهدير سيل جيل ٠‏ 
وفى الشسمال تر تفع على حافة الصحراء الداكنة مجموعة من القباب العالية 
التى تتناشر فى ارجاء قرافة المماليك 2 وتبدو كما لو كانت خوذات 
سقطت من فريق' من العمالقة ٠‏ فاذا ما جل المسساء خلعت عليها آشعة 
الشمس الغارية حلة قرمزية ٠‏ وانتشر فى كل مكان ضياء الشيمس 
النحاسى أو الذهبى المتقاطع مع أجمات النخيل والذى يتسلل الى كل 
ركن ليمحق الظلال ويمحو زرقة السماء » فيموج المكان بالضياء » ويشاع 
جوا من البهاء حتى على أحقر الأبينة ٠‏ وهذا الجو اللطيف والسماء 
الرائعة أثرا ملطفا على النفس البشرية فلا عجب أن قال ذلك الرحالة 
الذى وردت قصته فى كثاب ألف ليلة وليلة « من لم يرى القاهرة 
لم یری شيا » * 


الفصل الآول 


الفتح العربى الفسطاط ‏ العسكر 


كان عمرف بن العاص فى الخامسة والأر بعين من عمره عندما فاح 
مصر ٠‏ كان معتدل القوام » ريعة » ضخم » عريش المتكبين » واسع 
الصدر , ضخم الفم » فاتىء الجبهة وعيناه سوداوتين ثاقبتين ٠‏ كان 
عنيفا فى غضيه وكانت للححيتهة مخضبة بالس_واد ويوحى مظهره بقوة 
شديدة » غير انها كانت خالية من الصرامة التى تشسيع الخرف ٠‏ 
اما وحهه فكان يترك اتطباعا حسنا فى النفوس ٠‏ وكان النبى صلعم 
يقدره تقديرا كبيرا ويرى فيه مسلما لموذجيا هلا للثقة ٠‏ وقد قال 
عنه انه رجحل من خيرة رجال قرش » وقدره كثيرا لعلمه وشحاعته ٠‏ 


ونظلهر روايات عدة نسجت عنه اله كان يجمع بين سلامة العقل 
وقوة اسم وحماسا هائلا وقوة ارادة وشجاعة فى مواجهة المسعاب 
هيع رباطة الجأش والسر اع ٠‏ كان مستا لبقا ومشقغا بمعايير عصيره : 
وكان شغوفا دا مو سيقى والتشبعر ٠‏ وقد اختاره میدرک صلعم لفصاسئةه 
کی يوم الناس فى صلاة الجمعة ايان حياته 2 كما اشتهر أيضا بسرعة 
اليديهة ٠‏ وعندما اراد الخُليفة عمر يروما ان يعبر عن ثباين مخلوقات الله 
فى اقدارها 2 حين سمع رجلا يتأتىء ٠‏ قال « أشهد أنْ خالق هذا الرجل 
وعمرى واحد » () * 


(علإ) ترجمة لليص الفرسى ٠‏ 


امتزحت في شخصية عمرو ملاح القديس مع الحندى » والمغامر 
مع الشاعر 2 وكان بشسسيع حوله جوا من السحر »2 فقد كان صريحا 
وواضها فى لصرفاته » عظيما فى أهدافه وأدائه بهذا الطلسم استطاع 
ان بكتسب ولاء العديد من الرجالات ٠‏ هذا هو الرجل الذى أراد 
بأربعة آلاف فارس ان ينتزع من الامبراطورية البيزنطية أغنى 
مقاطعاتها ٠‏ 


وقد نسجت العديد من الأساطير التى لاتخلو من الخرافة حول 
الفتح العر بى لمصر ٠‏ فقد ذكر السيوطى ان عمرو كان قد زار همس 
قبل حملته المظفرة فى عام 354١‏ م ففى أثناء سفره من مكة الى مدينة 
القدس لأداء بعض الأعمال كان يعبر أحد الجيال حينما وج راهيا 
مهفا على وشات ان پهلك عطشا فسقاه م فام الراهبه > وأثناء نومه 
خرج تعبان من كهف فأسرع عمرو بقتله ٠‏ وعندما استيقظ الراصب 
قص عليه عمرو الحادثة فطلب الراهب المفعم بالامتنان من عمرى ان 
يصحبه الى الاسكندرية حتى يقدم له ألفى دينار هدية وهو ضعف 
المبلغ الى كان يأمل ان يجنيه من رحلثته ٠‏ ووصلا الى الاسكندرية > 
بينما كان الملك ورجاله يحتفلون بعيد * وكان من بين الالعاب لعية تقذف 
فيها كرة من الذهب وعلى اللاعبين ان يحاولوا التقاطها بأكمامهم ٠‏ 
وكان الاعتقاد الشائع ان من يمسكها لايموت قبل ان يشغل منصبا فى 
حكومة البلاد ٠‏ البس الراهب عمرى ثيسايا من حرير واصطحيه الى 
العيد ٠‏ وعندما قذفت الكرة سقطت فى کم عمرى » فانفض الناسقائلين 
« ما كذبتنا هذه الكرة قط الا هذه المرة ٠‏ اثرى هذا الأعرابى يملكنا 6 
مايكون هذا أبدا » + وعندما شرحوا من القصر قص الراهب على أهل 
الامسكتدرية المعروف الذى صصتعه عمرو وطلب متهم ان يجمعوا له 
آلف دينار مكافأة ٠‏ فم له ذلك م غادر عمرو البلاد ` 


فى عام 75/8 م التقى عمرو بالخليفة عم بالقرب من دمشق ٠‏ 
وعقك معه اجتماعا ناريخيا دعاه فيه الى غزو مصر ٠‏ وطيقا لرواية امرخ 
العربى ياقوت قال عمرز للخليفة » با آم اومن انذن 5 أن أسير 0 
فانك ان فتحتها كانت قوة للمسلامين وعونا تهم * وهى أكثر الأرض 
أموالا » واعجزها عن القثال والتحرب » + وتردد الخليفة خشصسية ان 
يعرض المسلمين للخطر ٠‏ لكن عمرى أصر وأخد يسهب فى مدح مصر 
مهونا من أمر غزوها ٠‏ وانتهى الخليفة الى أن وضع تحت تصرف عمرر 
قوة من أربعة آلاف فارس فا ئلا (( عي وأنا شکار الله فى سير لك 3 


وسيانيك كتابى سريعا ان شساء الله ء فان أدركك كناس وامرتك فيه 


بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شیا هن ارفسها فانصرف » 
وان ١لت‏ دخلتها قبل أن بأنيرك كناب فادشى لوجهك واستعن بالله 
واسسشتصره » ۰ 

رحل غمرو وآخذ عمر رضى الله عله فى الاتهال لله » لکن الهراجس 
انتابته وخوفا على مصير المسلمين كتب الى عمرى آمرا اياه بالعودة 
ووصلت الرسالة عمرى بينما كان لايزال فى رفح من أرض الشام 
خمن عمرو فحوری الرسالة فانتظر حتى وصل الى العریش فى مصر قبل 
أن نها ٠‏ ولا قرأها سأل ضماطه قاثلا « أهذا المكان فى مکی آم فى 
السام 5 » فأجابوه م فى معي » * فقرأ الرسالة يصوت عال واطلعهم 
على ما كان قد اتفق عليه مع الخليفة ثم أمرهم بمواصلة السير ٠‏ 

غزت الجيوش العربية مصرا وسقطت مدنها نباعا الواحدة يعد 
الآخرى ٠‏ الفرما ثم بلبيس ومدن أخرى أقل أهمية ٠‏ وبعد ان احشل 
العرب قر ية آم دنين الواقعة على شاطىء النول الشرقى ( ريبما فى موقع 
الأزبكية الحالى ) » استولى عمرو على القوارب وعبر النهر واستولى على 
- الفيوم ثم دل الى الصعيد وتهاوت نظريات الحرب القديمة الرومانية 
أمام قدرة العرب على الانتشيار السريع والمناورة والهجمات الارتجالية 
العبقرية لفرسانهم ٠‏ أريكت غارتهم المفاجثة البيزنطيين الذين عجزوا 
عن مقاومتها ولا فشسل البيزنطيون فى قطع اتصالات العرب مع شبه 
الجزيرة العر بية »> تحصنوا فى داخل قلعة با بلیون المنيعة التى تشرف 
بابراجها المنيعة المستديرة على مدينة مصر ‏ خليفة ووريثة ممقيس 
القديمة ٠‏ وعندما حاول البيز نطيون فك الحصار منوا بهزبمة ساسقة 
فى سه لهليوبوليس ‏ المكان الذى هزم فيه كليبر الانكشارية الأثراك 
نحت قيادة يوسف باشعا بعد هذا التاريخ بأثنى عشر قرنا من الزمان٠‏ 
وتحصن ما تبقى من البيزنطيين فى يابليون لكن الحصن استسلم بعد 
سثة أشهر فى ابريل سنة اي م ٠‏ 

وتلى هذا سقوط الاسكندرية وجلاك ما تبقى من قوات البيز نطيين »2 
ثم الخضاع مصر كلها زدريجيا وبذا انتهت سسبعة قرون من الاحتلال 
البيزنطى تلاشت كخيمة بدوى حملتها بعيدا رياح أعصار ٠‏ 

% 

وضمانا لسيطرة العرب على مصر » ونظرا لأن بعدها عن أرضص 
الجزيرة العربية كان يمكن أن يجعدل من استردادها ان سقطت آمرا 
معا ٠‏ فقد اعتزم العرب الاستقرار فيها *٠‏ وبمجرد أن وقعت معاهدة 
#الجلاء واجه العسرب مشكلة اختيار العاصمة ٠‏ أراد عسرى أن يتخسدذ 


١١ 


من الاسكندرية قاعدة لحكمه نظرا لشهرتها وثرائها » لكن عمر رضى الله. 
عنه رفض ان يترك قوانه فى مدينة تفصلها مياه الفيضان عن أرضص 
الجزيرة العربية فى كل عام لذا انعقد الاختيار أخيرا على قمة المروحة 
التى تسكلها دلا نهر النيل »2 لكن الآراء تضاربت فى اخقيار الموقع. 
الفعلى للمدينة : ايكون على الضفة الشرقية آم الغربية ٠‏ أراد الاتقياء 
ان يجعلوها على الضفة الغربية ذلك ان الرسول صلعم ذكر ان الجيزة. 
بها روضة من رياض الجنة ٠‏ لكن عمرو كان عملى التفكير فقد فصل 
الضفة الشرقية حتى بكرن الخليفة على اتصال قوى بجيشه ٠‏ وكان عن. 
رأى الخليفة انه من الأفضل ان تكون الجيزة والروضة نقطتى ارتكاز . 
ونقل للجيوش من الشرق الى الغرب وهكذا وقع الاختيار على الضفة 
الشرقية فى البقعة المجاورة لحصن بابليرن المهيمن على الطرق المؤدية. 
الى الصعيد » لكن جزءا من الحتود الذين كانوا بالحيزة رفضوا مغادرزها 
بحجة انهم أمضوا بها أكثر من شهر * وبموافقة الخليفة صرح لهم فى. 
النهاية بالاقامة فيها على آن يشيدوا حصنا بدء فى اقامته فى عام ١51ثم,‏ 
و | نتهوى فى السنة الثالية ٠‏ 


وبالقرب من يابليون ينفتح وادى التيه الذى كانت تعبره القرافل. 
ذهابا الى الجزيرة العربية محملة بخيرات مصر وايايا من المدينة المنورة 
محماة بالمؤن والتعزيزات ٠‏ ومن هناك ايشا كان يبدا الخليج » وهر 
قناة تخرج من النيل ش.مال الفسطاط وثمر بهليو بوليس ( عين شمس ٠)‏ 
وتخترق السهل كله حتى يصب فى البحر الأحمر قرب مدينة السويس. 
الحالية وكانت فى الأصل فرعا من النيسل طمقه الرمال واعبدك شقه 
كقناة ٠‏ وقد أعاد عمرى تطهيره من الرمال حتى بنشیء طريقا ملاحيا 
دن الفسطاط والمدن المقدسة » سمى « بخليج أمير المؤمنئين ٠ » )١(‏ 


وقد سد هذا الخليج فى عام 588 م أقطع الامدادات عن أحهد. 
منتحل الخلافة ( عبد الله بن الزبير ) وكان هقيما فى المدينة * وفى 
النهاية بطل استعماله وأن ظال مستتخاءمأ كخزان مياه للسهل الواقع 
فى شمال القاهرة لمدة آلف عام ٠‏ وكان الجزء السليم منه يمثابة نهير 
لمدينة القاهرة ٠‏ 

)١(‏ تغين اسم الخاج فى عصر الحاكم بامر الله القى أدخل عليه تحسينات عدة الى 
« خُليج الحاكم » وفضلا عن هذا الاسم فقد أطلقت عليه أسماء آخرى تقرأها على شريطة- 
الحملة الفرنسية للقاهرة فى عام ١۷۹۸‏ م ٠‏ وبدلا هن أن تصب مياه الخليج فى اابحر 
كانت تضيع فى بركة « الجب » والمنطفة المجاورة لها وأخيرا اندش الخليج فى نهاية القرن. 
التأسع عشر ٠‏ 


۲ 


و'نعددت مزايا المنطقة المجاورة > ففى السهل كانت توجد بار 
وعيون للماء العذب ٠‏ ومثلت ثلال المقطم محجرا ثريا كانت أحجاره 
-جزءا مكملا لواد البناء التى كانت تتوافر بكثرة على طول ضفتى النيل 
كالطين مثلا والوحل وأسجار العمائر القديمة الخربة »2 بالاضافة الى هذا 
كانت القاهرة تجاور أرضا زراعية خصبة تقوم على هضيتين بمأمن من 
مياه الفيضان ٠‏ وعلاوة على هذا كان پوجد فى سفح المقطم وادى حاف 
.يصاح كحيانه 3 . 

كيف كان يبدو موقع المديئنة فى وقت الفشح العربى ؟ * الى 
'الشمال من السهل الذى كانت ستشيد عليه المدينة التى سيقت 
'القاهرة كانت تقع مدينة هليوبوليس القديمة التى دعاها العرب 
عين شمس ٠‏ والى الجنوب يقع حصن بابليون الذى ازدهرت حوله 
:مدينة قصر الشمع () * وفى قلب السهل كانت توجد قريتين 
٠‏ .متفصاتئين هما آم دنين ومصر ۰ 

بينما تنائرت بن النيل وجبل المقطم كنائس وأديره وحدائق 
'وكرمات ٠‏ 

كانت طبوغرافية هذه. المنطقة دائمة التغيير » فالئيل يغير دائما 
من مجراه بسبب الرواسب التى تتراكم على قاعه ٠‏ وفى وقت الغزو 
كانت ضاحية « قصر الشتمع »6 نم وهو الموقع الذى سيشيد فيه جامع 
.عمرو تطل على النيل 2 وخلال بضع عشرات من السنين غير النهر من 
مجراه الى الغرب مكونا مساحة سمحت باقامة مبان بين قصر الشمع 
والنيل * ومن اللاحظ أن قمة الدلتا تنزلق دائما نحو الشمال , 
laî.‏ النهر فيشحرك غر با دائما شكل ملدوظ » هما «ؤدى الى ظهسور 
شواطىء جديدة ٠‏ كما ان أى عائق فى مجرى النهر كحطام سفينة 
أو دغل أو لوح خشبى كفيل بان يجمع حوله رمال وطین يتراكم 
ويتماسك بفضل الأملاح الكلسية الى تحتو بها مياه الثيل ° كلم در تفع 
مستوى القاع تدريجيا »2 وينتهى الأمر بأن تظهر من تحت .الاء جزيرة 
'نلعزل صفحة الماء التى تفصلها عن الشاطىء عن مجرى الماء الرئيسى : 
فتتدول الى بركة 'تمتلىء بالماه فقط أثناء الفيضان ٠‏ وفى النهارة تحب 
تماما وتغرس بها الحدائق وثقام عليها الأبنية ولا يسقى الا الاسم 
'القديم ليذكرنا بأصنل تلك الآرض ٠‏ 

(ا) الاسم العربى لحصن بابليون ويبدو انه تحريف لكلمة شيمى القبطية التى 


شی « مص 6 * 


۳ 


عندما جاء عمرى الى مصر لم يكن بمجرى النئيل سوى جزيرة واحدة 
لسسمى جزيرة « مصر » أو اختصار الجزيرة > وهى تطابق الى حد ها 
جزيرة الروضة الحالية ٠‏ وكثيرا ما كان الغرين الذى يجليه النهر 
يسد الفاصل الماثى الذى كان يفصل الجزيرة عن شاطىء النيل ' وفى 
كل مرة كان يعاد تطهيره من الرواسب للحفاظ على الجزيرة التى كانت 
تلعب دورا هاما فى خطة النظام الدفاعى للقائد العربى ٠‏ 


لم يكن الموقع الذى قدر للقاهرة أن تشغله خواء * فمنقه 
عصر ما قبل التارريخ سكنته قبائل عاشت فى سفح المقطم على أرض بمنأى 
عن مياه الفيضان ٠‏ ولقد عثر على مصانع للآلات الظرانية على سفح هذا 
الجيل على ارتفاع أقل من الجبانات والعقبات ٠‏ والى الجندوب قليلا عش 
على هياكل عظيمة دفنت فى وضع القرفصاء وعلى فؤوس حجرية مصقولة 
وأوان ورحى طواحين وآثارا هامة تلقى ضوءا على أسلاف أهل القاهرة 
الحاليين ٠‏ 


وعلى تلك الأرض الواقعة بين المدينتين الفرعونيثين ممفيس, 
وعليو بوليس شيدت مدينة عرفت باسم يابليون أو قصر الشسمع ٠‏ 
وقد خلد اسم بابليون ( مجهول الأصسل ) فى اسم دير بابلون ٠‏ 
أما أصل الاسم الثانى فكانت الشموع التى 'نضىء الحى القبطى(١)'‏ * 


لها صورة تفصيلية أما عن هليوبوليس التى كانت قد شيدت فى الأصل 
على أحد فروع النيل فقد اضمحلت تدريجيا ٠‏ وفى بداية العصر المسيحىي 
لم يكن قد بقى منها الا أكوايا مبعثرة فى الصحراء ٠‏ وكانت ممفيس 
قد أقيمت يتفرع فيها النيل الى فروع عدة قسمت الأرض الى جزر فكانت 
ذات نفع عظيم فى المواصسلات التى اعتمدت. أساسا على القوارب » 
لكن المدينة ما ليشت ان خربت بعد ان هجرت ٠‏ ومن تلك المدن الثلاث. 
لم تعش الا بابليون لمميزات عدة انفردت بها » فهى متصلة بالشاطىء 
الغربى عن طريق قنطرتين تمران بجؤيرة الروضة ٠‏ وبهذا كانت نقطة 
هامة من نقاط المواصلات وبذا صارت العاصمة الفعلية لذلك الاقليم قبل 
ان تستبدل القاهرة الفسطاط ٠‏ 


ازدهرت بابليون تحت الحكم الرومالى ٠‏ وكما قيل فى أوراق. 
السردى فقد كان بها أرصفة شن وميناء ومقياسين للبيل ٠‏ وقد ڏکر 


(كم4 قبل أن هذه الشموع كانت وقد للاعلان عن التقال الشيمس من برج الى برج" 


0 


سترابون انها كانت مقرا لفرقة من الغرق الثلاث الرومانية التى کا نمت 
تشكل حامية مصر ٠‏ وكانت السواقى تغذيها بالماء فضلا عن طنابير 
يديرهما مائة من السجناء ٠‏ وقد شسيد الامبراطور 'ترادان الحصن 
والقناة التى كانت نخثرق المديئة ولذا فقد: سميت بقناة تراجان ٠‏ 
2 

كثيرا من الذدكريات وقليل من الآثار تلك التى وصلتنا عن تلك 
المدن التى سبقت القاهرة التى لم يعلق سكانها أهمية كبيرة على حياتهم 
الأرضية بل كان جل عنا ينهم بالحياة الأخرى » ولذا فقد شید سکان 
مدن ممفيس وهليوبوليس وبابليون مساكنهم من الطوب بيثما كانت 
مقا برهم من الأحجار ٠‏ ولذا فقدم غاليت المقباس الزمان بينما لم تصمك 
المساكن سوى سنوات ٠‏ 

وتلك الماسن القديمة لاتشبه المدن الحديشة يمنازلها المتلاصقة , 
بل هى أقرب الى مدن العصور الوسطى حيث كانت تفصل كل ابرشية 
عن الأخرى أرض فضباء مما كان يكسبهم مظهر القرى المتفضلة * وقد 
عوض بجمال مظهرهم الطبيعى هذا عن اتنعدام الوحدة ٠‏ كانت تلك 
التجمعات السكانية اذا ما شوهدت من أعلى أشسبه يلعبه مكعيات 
بعثرثها بد طفل عا بث ٠‏ كانت أخسلاط من مزارع وأرض مسسيدة 
وأكواخ وأبنية دينية ميعثرة على أرض واسعة ٠‏ كان لكل يناء فيها 
وحدنه المميزة 2 تحده حديقة »> ويشيد على مر نفع احائى يلجنب الأرضي 
المنخفضة + التى يغرقها الفيضان » وكان يفصل بعضها عن اليعض 
أحيانا قنوات وجسور » وأحيانا كانت تحاط بأسوار لحمايتها ٠‏ 


' ويبدى ان بابليرن كانت مدينة سابقة للفتح'العربى رغم مظهرها 
المتفكك ٠‏ ولذا فلم يكن قرار القائد العربى بانشساء عاصمية له فی هذا 
المكان خلقا لمديئة جديدة من العدم 2 بل كان بلورة لدافع غير محسوس 
كان يدفع الئاس حتى ذلك الوقت للاستقرار فى المنطقة ٠‏ فليس من 
الغريب ان يقيل الئاس على سكنى المديدة الجديدة ٠‏ 
حذبت المميزات المادية لهذا الموقع العديد من السكان 2 وتكفلت 
البواعث الدينية بالآخرين ٠‏ فلقد نسجت الأقاصيص الدينية هالة حول 
نلك المنطقة ٠‏ كان من المعتقد أن الدعوات الثى تؤدى على جبل المقطم 
مجابة » وان الله قد وعد بان يجعل من السفح روضة من رياض الجنة , 
وأن هذا السفح يتمتع بخاصية خارقة للطبيعة مباركة » فالجشث التى 
تدفن فيه لا تبلى لوقت طويل على عكس وادى النيل ( وذلك بسبب 
الجفاف ) ٠‏ وقد اعتقد أن من يدفن فى نهاية الطرف الجنوبى يبعث 


316 


أيام الأر بسساء والمخميس والجمعة المقد سي ٠‏ وطبقا لأحدىي الروايات 
أخير الوقن ( الذي لا نعرف الكثير عنه قيما خلا دوره فى القثال ضد 
الفاتحس العرب ) لعمرد بن العاص القائد العربى أن الموتى المدفو نين 
فى سفح الجبل يبعثوا يوم القيامة دون حساب عن أعمالهم ا هذا 
خطأ من المقوقس »2 فقد نيس العسرب القبور القديية ليحلوا محلهيا 
قبورهم ٠‏ ويالقرب من هذا الجبل قيل ان موسى تسسام العديد من 
الواح الشريعة » وصعد اليه يوسف أثناء اقامته فى مصر ٠‏ وفى المطرية 
توحاه شيجرة العذراء » التى ديلو انها خلفت شسحرة كانت مكرسة 
للاليبة ايزيس 0 وفى قصر الشبمع حتفف آأحم الكنا ٹس بأغلال القديس 
حورج وأخرى تضم الغار الذى اخنفت فيه العذراء مع المسسيح عليه 
السلام ٠‏ تلك الذكريات الدينية دعت الكشرين الى أن يشيدوا الأديرة 
والكنائس ثم الى السكنى فى جيرة هؤلاء القديسين وبذا عمر الاقليم ٠‏ 


2 


بئيت الكنائس القبطية على نسق واحد ٠‏ والكنائس الحالية 
تعطينا صورة عما كانت عليه الكنائس المعاصرة لعمرو بن العاص ٠‏ فلقد 
اقيمت الواجهات من الطوب أو الحجر وتركت عارية من الزخسردة 
ولا لحمل طابعا مميزا مثلها فى ذلك مثل واجهات المنازل الاسلامية 0 
اما من الداخل فيقسمها صفان من الأعمدة الى صحن أوسط ورواقين 
جانبيين يتقدمهما دهيلز مستعرض * والحوائط متاكلة وتظهر عليها 
آثار الرطوبة وتلطخها بقع من الدخان مما يكسبها مظهرا منفرا ٠‏ 
وتحمل السقف دعامات سميكة ٠‏ وتفصل الهيكل ستاثر خشببية مطعية 
بالعاج وخشب الأرز فتحت فيها أبوابا تغلقها سعاثر مخملية ٠‏ ويمثد 
الهيكل قى حنية الكئيسة © وبه المذبح * وفى قلب الكنيسة توجد 
سثائر من الخشب الخرط نشيه الى حد كبير المشربيات كانت تفصل 
أماكن الرجال عن أماكن السيدات ٠‏ وفى كل مکان علقت صسور 
القديسين الشى اعثمتها الستون ؛ قتطالعنا بنظرات متدهمة تحمسل 
نبرة تساؤل ٠‏ 


ولاثعرف القائمة الكاملة لتلك المنشسآت الفدية حيث دمر العديد 
منها فى القرون الأولى للهجرة ن ومن المحتمل أن تكون كنائس أبو مينا 
وحنا تادرس ودير مارى حنا والمعلقة أسست قبل انشاء الفسطاط ٠‏ 
وكانثك تقشع على شاطىء النيل الذى كان سعك عن مجراه الحالى ۲١١‏ متر! 
الى .اشرق * وات کان إلا کنيسة مر و رة بالفروزة عمراكت 


وذ 


المطقة المحاورة فان عدد الكنائس لايد انه كان يطابق حجم السكان 
بابليون الذى کان مقره فى الاحياء المتداعية حول الكنيسة مثل ممفيس 
وهليو بوليس . وأشيرا فان فخامة بعضص الكنائس مثل الكنيسة المعلقة 
التى احتفظطت دوما بشضهرنها لهو دلالة على قوة الشعور الدينى للاقياط ٠‏ 
3 

وكطائر العنقاء )١(‏ الخرافى الذى كان يبعت من رماده آلت الى 
الخراب كل المدن التى شيدت فى هذا الموقع مدل الفسطاط والعسكر 
والقطائع والقاهرة ٠‏ وأعيد فى كل مرة تشبيدها على نحو أبهى وأعظم ٠‏ 


كانت ممفيس وهليو بوليس وقصر الشسمع ضواح أقام فيها الفائض 
من سكان العاصمة التى امتدت مساكنهم حتى حافه المقطم ٠‏ ويتضح 
الخط الذى كان يريط تلك المدن المتتابعة فى انجاه نمو واتساع مدينة 
القاهرة ٠‏ فقد أخذت الفسطاط وخليفاتها في الاتساع نحو الشمال على 
نحو متصل ٠‏ ولا كان المقطم يشكل عقبة فى انساع المديئة فقد حاذته 
البيوت متجهة الى الشمال نحو سهل العباسية واخيرا الى صحراء مصر 
الجديدة ٠‏ وقد شهدت القاهرة محاولات غير ناضجة للاتساع نحو الجنوب* 
فعندما اشتد الوباء في مصر فى عام 18٠١‏ م حتى أنه كان يحصد فى كل يرم 
٠‏ انسان ء لجأ حاكم مصر فى ذلك الوقت عبد العزيز بن مروان الى 
حلوان » وكانت قرية صغيرة تقع الى الجنوب من العاصمة وعند قرية طموة 


وبطها بخط حدیدی مع العاصمة ٠‏ لكن القاهرة أى بابليون لم تحاولا أبدا 
الالتحام بحلوان * 
3 
ويروى عن تأسيس مدينة الفسطاط قصة طريفة ربما هى أسطورة 
لكنها تحمل صدى من الحقيقة ٠‏ بيئما كان عمرو يتأهب للزحف على 


سس 


را) طائر البئى أو Phen‏ القدس الذى أمن المصريون القدماء انه يحيا 
خمسيائة عام فى منطقة الحزيرة العربية ٠‏ وقبل أن بواتيه الأجل كان يعود الى مصر 
الى معبد الشمس فى المطرية ( مليوبوليس ) حيث يحترق ثم يبعث من جديا ر 


١۷  ةرهاقلا‎ 


الاسكندرية وجد حمامة قد بنت عشسها على قمة خيمته 2 وكان بيضها على 
وشات الفقس فا س تبشسيع عمرق ان تهدم عش طائر استجار به فى شهر 
محرم ومر بأن تشرك الخيمة حتى حيل عودته من الاسكندرية ٠‏ ويقول 
ياقوت المؤرخ صاحب تلك الرواية ان عمرا قد نصب حارسا على الخيمة 
حئى يمنع المارة من مضايقة الطير ٠‏ 

ومن كلمة فسطاط وتعنى الخيمة اشتقت المدينة اسمها ' لكن هذا 
الاشتقاق قباول للنقاش ٠»‏ ذلك ان المؤرخين قد كتيوه فى خمسة صور 
فوسطاط ہ فسطاط ‏ فوساط ہے فيساط ب قسطاط ٠‏ وكانت لهم جميعا 
نفس صيغة الجمع فساطيط » وتعنى مترلا من جلد أو شعر الحيوان ٠‏ 
وريما كانت القسطاطظ دی الصيغة العر بية لكلمة فوسانن البوئائيسة 
)Fssaton(‏ وتعنى المحسكر ٠‏ وأياما كان المصدر فالاسم عاش والتصق 
بالمكان وياسم مصر ٠‏ واستخدمت كلمة فسطاط مصر للدلالة على سكان 
المنطقة بوجه عام * 


وحسبما ذكر المؤرخون كان جيش عمرو يضم الى جانب المحاربين 
نساءا وأطفالا وتنجارا ومغامرينا » أى كان بالاختصار أمة متحركة , 
ولم يفقد هؤلاء المحاربون للذين اضطروا الى الاستقرار حنينهم الى 
الصحراء ٠‏ واذا ققد تأثرت الفسطاط بطبيعة منشستئيها الذين كانوا وسطا 
بين البداوة والتمدن ٠‏ وبالرغم من انها كانت معقل القوات العربية فى 
مصر فلم نتخذم شبكل المدن المحصنة بل كانت أشسبه بمعسكر ووقت 
أو أشبه بمدينة فى مرحلة التكوين أو بجنين لاشكل له ينمو تدريجيا حتى 
يتمخض فى النهاية عن لؤلؤة الشرق مديئة القاهرة ٠‏ 


لكن النمو كان بطيئا فقد أراد عمر و ان تكون مدينتة مديتة سيطة 
حتى بحنب جلوده دعة الحياة العى هى عدوة للشسجاعة والصسلاية * 
وأراد ان ببعدهم عن امتهان المهن السلمية كالزراعة التى تضعف 
الشخصية ٠‏ لكنه أخطأ التقدير فالاحتكاك بحضارة أرقى دولد الرغية 
فى الاستمتاع بترف الحياة الثى تغرى البدوى بسكنى المدن الحقيقية 
وعندئد يتعلمون قيم العمل الجماعى وتحل المدينة محل القبيله فى 
احساس الرء بالانقياء * وسرعان ما يتخلص البدو من طبيعتهم 
الفوضوية وتتحول معسكراتهم إلى مدن منظمة تحميها الشرطة ٠‏ 

كانت منازل آهل الفسطاط فى البداية شديدة البساطة تتألف 
من حجرتن أو ثلائة وجهدا كانت أقرب الى الأكواح منها الى المنازل ٠‏ 
وحول « الديوات » ( مقر الادارة ) شطت كل مجدموعة عرقية أها قس.ما 
مستقلا من المد مئة « خطة » كحارات مديئة القاهرة المستقيلة » ومنيا 


۱۸ 


على سبيل المثال « خطة الفارسسيين » التى ذكرها المقريزى ١‏ وكائت 
مقرا للفرس الذين اعتتقوا الاسلام وشاركوا فى قتع مصر * وصمت 
بعض الخطط اناسا من قبائل عربية مختلفة مثل « خطة آهل الراية ۾ 
التي شيدت حول جامع عمرى » « وخطة اللقيف » الى الشمال منها ء 
وخطة م أهل الظاهر » وقد خصصت لاستقبال القادمين الجدد الذين 
لا يستطيعون الاقامة فى خطط قبائلهم * 


وكما ذكرنا من قبل فقد استقرت بعض القبائل فى الجيزة تحت 
حماية احدى القلاع ٠‏ 


وكانت كل خطة تضم حظائرا للماشية وللحيوانات ويفصل 
بعضها عن بعض أرض فضصاء قليلة لاستزراع أو تغطيها أكوام قمامه 
و نهم فى نفس الوقت الأحقاد التى تلازم المجتمعات العتسساثرية 
وبالتدريج عمرت تلك الأرض يالمهاا جر ين الحدد والتجار الأقياط حتى 
إن الخازن عبد الله فى سنة ۷۴١‏ م استقدم خمسة آلاف رجل من قبيلة 
قيس وأنزلهم بالضاحية السمالية الشرقية حتى بحقق التوازن مع 
الأقباط الذى رفض معظمهم اعتناق الاسلام ٠‏ 


يقول المؤرخ العربى « زيدان » أن العرب اعتادوا الدزول على أطراف 
المدن التى يفتحوها لكن الآن اختلف فى الفس طاط * فالى الجنوب من 
بابليون امتدت بركة اميش التى كانت موطيبا للأوبئة والناموس 2 
أما الى السمال الغربى فى المنطقة التى كان يحصر هأ مر تفعين همأ جيلا 
0 بسک » والرصد » فقد كانت لوحد هفسة مقعرة الشكل ' وبهدم 
بعض المبانى الدينية أوجدت المساحة اللازمة لبناء المدينة العربية التى 
امتدت من النيل غريا ء حيث كان مجراه الى الشرق قليلا من المجرى 
الحالى ولامست آطرافها المرتفعات الصحراوية الواقعة شرقا * 


فى شتاء ٤١‏ د 35579 م شید عمرى مسجده فى الموقع الذى كان 
قد نصب فيه رايته عندما كان يحاصر حصن بابليون » ولذا عرف 
الموقع بميدان الراية ٠‏ كان هذا الموقع أصلا جبانة قديمة تقوم وسط 
مزارع للخضروات وكرمات ٠‏ وكان مملوكا, لرجل يدعى عبد الرحمن 
ابن قيسية الذى منحه هبة للمسلمين بدون مقايل بناء! على طلب عمرو 
ولقد ذكرت احدى الروايات المشكوك فى ص كحتها ان الأرض كانت 
تضغلها كئيسة ٠‏ وريما نشأت ثلك الأسطورة سسب الأعمدة قبطية 
الطراز التى توجد فى بيت الصلاة ٠‏ وفى رواية أخرى قيل ان الأرض 
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كانت جوزت أرملة بهو دي طلب منها عمرو ان تبيعها 2 فرفضت . 
فاعتزم أن بيأخذها بالقوة ٠‏ لكنه أراد استشارة الخليفة أولا + فارسل 
الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى كان فى ينبع حينذاك على ساول 
البحر الأحمر * ووجد الرسول الخليفة يتنزه على أطراف المدينة وكان 
بالقرب منه كوم مهملات * أنصلت للرسول ثم انحنى والتقط جمجمه 
خروف بيضاء وخط عليها بالحسر خطين أ حك صما مس تقيم والآخر أعرج : 
م استدار الى الرسول وطاب منه أن يحمل الجمحمة الى عمرو / الذي 
تأماها محاولا أن هم لها معنى وأخيرا اتح له معناها فصاح قاتلا : 
ان الدثليفة لعل حق ٠‏ يجب اتباع الطريق القويم »> سبيل الله , 
لا الطريق المعوج »> سبيل النسيطان الرجيم » () * واسستدعى عمرو 
المرآة وطلب منها ان تبيعه قطعة أرضص يمكن ان يغطيها بجلد ثور » 
فوافقت المرأة ٠‏ وكما فعلت « ديدون » (؟) سم وعيل النقيض من أمر 
الخليفة قطع جلد ثور سحديث ال بح الى فتائل رفيعة أآحاط بها مسافة 
الأرض التى شيد عليها مسجده الذى يحمل اسمه ٠‏ 

كان المسجد الأصلى شديد البساطة أشيه بمنزل عادى مستطيل 
الشكل › طوله ۲۸ مترا وعرضه ۱۷ مثرا » وسقفه » وطىء شيد من 
سسعف النخيل ومحمول على دعائم * ولم يكن به منير ولا مكذنة 
ولا أبراج بالزوايا ۰ وكان مزودا بست أبواب ٠‏ وقد استخدم لاغراض 
شتى : كمحكمة وقاعة مجلس ومأوى ٠‏ ويروى ان ثمانين من الصحابة 
رضوان الله عليهم قد حددوا اتجاه قيلته » وكان بها خطأ طفيفا صلح 
عندما أعيد بناؤه ٠‏ وقد اختط خيرة المحاربين منازلهم حول الجامع 
وأحاطت به مكونة نصف حلقة وقد عرفت خطتهم باسم « خطة أهل 
الرابة » » 

وسرعان ما ضاق المسجد بجموع المصلين الذين اضطروا الى 
الجلوس فى صفوف فى الغضاء الواقع خارح المسجد , وقد آمر الخليفة 
عمر رضى الله عنه بكسر المعبر الذى أقامه عمرو فى مسجده » ووبخه 
على رغبته فى ان بعلو بأى صورة على رؤوس المسلمين ٠‏ وثمت الزيادة 
الأولى فى مساحة الجامع فى عهد مسلمه بن مخلد فى عام ۷٣‏ م٠‏ 
فقد ضاف رواق فى الجانب الشمالى وكسى أرضية الجامع بالحصير بدلا 
من الحصباء ٠‏ وقد بثى أبراجا صغيرة فى أطراف الجامع » وشيد عليها 
منائر تعمل اسمه ٠‏ وقد زاد فى عدد المؤذنين » وأمرهم بالأذان لصلاة 


٠ مؤسسة مديلة قرطاجية‎ )١( 
٠ لم أعثر على النص الأصلى لذا ترجمت كلام المؤلف‎ )5( 


+ 


الفجر بدلا من استخدام الناقوس الخشبى عل16وا1828 وقى عام 57م 
أعاد .عبد العزيز بن مروان بناء جزء من الجامع أو بالاحرى أعاد يناء الرواق 
الشمالى الذي كان قد أضيف من قبل ' وفى عام ۷١١‏ م كتنب السخليفة 
الوليد بن عبد الملك الى واليه على مصر قرة بن شريك بأن يهدم الجامع 
ويعيد بنائه من جديد ٠‏ وفى تلك المرة بنى المحراب على هيثة تجويف 
غائر ٠‏ ثم يأتى عبد الله بن طاهر قى عام ۸۲۷ م ويزيد مساحة الجامع 
الى الضعف تقريبا ٠‏ وآأخيرا وبعد ما كان الجامع على وشك الاندثار 
رممة مراد بك فى عام ۱۷۹۲ م ليتخذ الصورة التى هو عليها الآن ٠‏ 
ذلك الجامع الذى يعد أقدم جامع فى مصر وبالتالى من أقدم الآثار 
الاسلامية ٠‏ وفى عصرنا الحاضر أهمل الجامع القديم ولم يعد يمتلىء 
بالمصلن الا مرة. واحدة فى کل عبام فى الجمعة الأخيرة من رمضان ۰ 


ولقد أنى عليه حين من الدهر كانت فيه جدرانه الملونة مزخرهة 
بماء الذهب وقد اودع فيه ۱۲۹۰ مصبلكها وآنارت حتياته ۱۸۰۰۰ 
مصياحا ٠‏ وخلعت عليه أعمدته الرخامية › التى ريما كانت قد جلبت 
من معبد لافرودبت حيث شاهدت شلاعة طقوس عبادتها أو ظللت فى 
يوم ما مذبحا مكرسا لديانة العذراء مارى العفيفة » مظهر! لغابة قد 
کسی الصقيح أشسارها ٠‏ وكم امثلاً صدر عمرى بالفخار وهو يشاهد 
هنو ده يصلون فی جامعة وقد ا١انتظموا‏ صفوفا كصفوف المجاهدبن 
أثناء القتال أمام المحراب » الذى يذكره يكلمة الحرب والجهاد + فبعد 
ال معارك التى وضعت ثروة مصر فى أيدى العرب كان عليهم ان يخوضوة 
جهادا روحيا من أجل سعادتهم فى العالم الآخر ° 


ونحيط بقصة بناء الجامع سحابة من الأساطير ٠‏ فاثناء بنائه 
طلب عمرو من الخليفة ان يرسل له عمودا من مكة فأمر عمر بن الخطاب 
رفي الله عنه عمودا بأن تطبر الى الفسطاط ٠.‏ لكين العمود أبى الحركة 
بالر غم من اعادة الأمر عليه ٠‏ وبعد أن أعاد عليه الرسول صلعم ( وفى 
رواية أخرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) الأمر ثلاثة مرات ضر ده 
بسوطه ومازال آثر الضرية باقيا فى صورة عرق على بدن العمود 
الرخامى » ثم أمره يسم الله ان يطيع > وعندئف ارتفع العمود فى الهواء 
وعس الفضاء کالسهم ٤‏ وقيط فى المكان الذى کان المسحد ينىي فيه ٠‏ 
وعلى العرق أو ما يقال عليه أثر الضربة يقرأ نقش غير ملموس نقشته 
بد غير بشرية » وقيل أيضا ان هناك عمودين فى بيت الصلاة لايمكن 
ان يمر من بينهما الا الصالحين ٠‏ 


۲١ 


يرنيط اسم اللخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى توفى 
عام 158 م بالقضاء على العادة الوحسية المعروفة باسم عروس النيل ٠‏ 
نطيقا لعادة قديمة اعتاد المصريون ان هلةوا بفتاة صغيرة فى النيل كل 
عام التعيير عن امنانا نهم للخير الذى يجمه اليهم EEE‏ آنا المؤرخ 
ابن عبد الحكم كيف تم القضاء على تلك العادة البربرية فبعد الفتح 
العربى أتى المصريون الى القائد العربى عمرو فى شهر بؤنة قائليل : 

« أيها الأمير + لثيلنا هذا سنة لا يجرى الا بها » ضسالهم عمرو : 


د وما فاك ؟ » فأجايوا : « انه اذا كان لثاتنى عشرة ليلة تخاو من 
هذا الشهر » عمدنا الى جارية بكر من أبويها » فارضيتا آبويها 2 وحعلنا 
عليها من الحلى والثياب أففسل ما يكون › لم القيناها فى الثيل » + 
فقال عمرو : « أن هذا لا يكون فى الاسلام + وان الأسيلام 4م ما كان 
قيل» « * 

وظل منسوب النهر منخفضا أثماء الشهور الثلاثة التالية لشلك 
الحادثة ٠‏ فهم الئاس بمغادرة البلاد خوفا من المجاعة المنتظرة ٠‏ خأرسل 
عمرو يستشير الخليفة الذى أجابه « أصبت » أن الاسلام بهدم ما كان 
قبله > وقد بعثت السك دبطاقة فالقيا فى داخسل الليسيل » ٠‏ 
وكان نص اليطاقة» يسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر آمير المؤمدين 
الى مصر > أما بعد فان كنت تصرى من قبلك فلا تجسر > وان كان الله 
الواح القهار هو الذى بحربك فشساله أن بجربك ٠‏ 

نفد عمرو أمر الخليفة فى ليلة كانت عشسمية « عيد الصليب » عند 
الأقباط وفى ليلة واحدة كما پروی المؤرخ زاد النيل سعة عفر ذراعا 
وبذا نجي الناس من القحط والمجاعة ٠‏ 


و بعد تلك اللحادثة اسسدل الأقباط طقس « عروس الثيل © بعيد 
بدعى « عيد الشهيد » * وكان يحتفل به فى شبرا ولكتشا لا تسرف 
الغرض منه وقد قيل ان الناس كانوا بحملون فى موكب كبير مقصورة 
بها ثلاث أصابع قيل عنها انها أصابع الشهيد بدون آدنی ايضاح ۰)١(‏ 


واستثمر الاحتفال السنوى بالتضحية بعروس النيل ٠‏ لكن الفتاة 
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)0١(‏ يذكر المقريزى أن المقصورة كان بها أصبع واحد وفى عهد السلطان الصالح 
عما لج بن قلارون أمرت هذا الاصبع وألقى رماده فى اليل ٠‏ 


لمق 


نمت الفسطاط وازداد تنسيقها وقد صسارت العاصمة الادارية 
للاقليم ٠‏ وقد غطت فى نهاية الأمر مساحة على شاطىء النيل طولها خمسة 
كيلو مترات وعرضها كيلو متر واحد ٠‏ فقد امتدت من بركة الحبشس 
الواقعة الى الجنوب من دين الطين حنى جيل يشبكر الذى سيبنى عليه 
فيما بعد جامع ابن طولون ٠‏ وكانت المنطقة المحاذية للبيل تددعى 
م الحمراوات » ومعظم أهلها من المسيحيين واليهود السوريين الذين كانوا 
قد انضموا للمسلمين لأسباب سياسية وقد انقسمت تلك المنطقة الى 
نلائة أجزاء هى على التوالى من الحنوب الى الشمال : الحمراء الدنيا 
( قرب نابليون ) + الحمراء الوسطى ( أو الحمراء القنطرة ) حيث نصبت 
الراية الحمراء أثناء الفتح العربى › وآخيرا الحمراء القصوى › وقد ازدادت 
أهمية هذا الجزء الأخير فى عام 555 م عند ما أعيد تطهير الخليج ( وهو 
القناة التى كانت تريط البح الأجمر والنيل ) وذلك لارسال المؤن من 
الحبوب الى الجزيرة العربية ٠‏ 


لم يكن بالفسطاط منشسأت ذات أغراض دفاعية عدا بناء واحد محاط 
بسياج من البوص ( زريبة ) » ريبما تخلف من التحصيتات التى كانت 
قد شيدت أثناء حصار حصن بابليون ٠‏ ثم بعد أربعين عاما نسمع عن 
سياج من الكثان شيده الخوارج وحفروا خلفه خندقا لماية المدينة من 
قوات الخليفة مروان بن الكم ٠‏ ويحدثنا المؤرخ اليعقوبى عن منازل 
محصنة أقيمت بين الخطط كنوع من التحصين ٠‏ كانت المدينة آمنة من 
أى اعتداء وفى حالة الهحوم عليها كان من اليسير على أهلها الفرار الى 
الصحراء التى شكلت لهم ملجا آمنا * 


وبالاضافة الى جامع عمرى كان لكل خطة 'مسجدها الخاص فضلا 
عن المصلى الذى شد خارج المد يدة »> وكانت تؤدى فيه الصلاة الجامعة فى 
بعض المناسبات الخاصة ٠‏ أما عن المنازل فكان محظورا عليها أن U‏ 
طابقا واحدا ارتفاعا ٠.‏ لأن المسلمين كرهوا المنازل العالية التى سمكن منها 
اختراق حرمات الجيران ٠‏ وبمرور الوقت شيدت الكثير من العمائر 
الهامة ٠‏ ففى عام ۷٣٣‏ م تسمع عن دار الصناعة )١(‏ « فى الروضة » 
وعن ميناء « المقس » الذى لر جع تاربخه الى القرن الأول المبلادى ٠‏ وقد 
أقيم على النيل جسرا بأمر الخليفة المأمون ٠‏ وأقام الوالى عبد العزيز بن 
مروان منازلا وأسواقا مسقوفة وحمامات ٠‏ وعلى ضفاف النيل أقيمت 
مخازن عدة لاستقبال البضائم الواردة بطريق النهر ٠‏ ولسمع فى القرث 


rono armen 


٠ ترسالة‎ )١( 
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الثامن الميلادى عن بناء شونة للحبوب وعن منشأة لأمير المؤمنين كانت 
بدون شك مقرا للادارة الحكومية ٠‏ ثم شيد فى الفسطاط بعد ذلك 
بسنوات قليلة خزانة ( بيت المال ) ٠‏ وفى عام ۷٠١‏ م عندما كانت الدولة 
الأفوية تحتضر > فر الخليفة مروان الثانى من العباسيين الى عصر ٠‏ 
ومر بالفسطاط حيث وجد فيها مخازن عامرة بالغلال والقطن والثين ٠‏ 
والى الشرق من المدينة في المنطقة المحصورة بينها وبي المقطم تقع جبانتها 
المعروفة باسم القرافة ٠‏ وبالقرب من بوابات قصر الشمع كان يوجد فى 
الفسطاط تمثالين أحدهما عرف باسم أبو الهول وقد اندر فى القرن 
الرابم عشر والثانى أطلق عليه أبو مرة وهو اسم من أسماء الشيطان 
المعروفة ٠‏ وكانا' التمثالين, بمثلاث أناثا سميوانية »> وفك صشع أولهما من 
الدبوريت أما التانى فكان منحوتا من الجراقيت الوردى ٠‏ 


وقيل أن عمرو قد شد حماما عاما صغيرا عرف لصيغره الثسك يد 
بحمام الفار ٠‏ وكان بالمد ينه حمامان آخران هما « حمام وردات » والآخر 
» حمام بصره بن ارته » , ولابد أنهما كانا شديدا القدم اذ أنهما بحملان 
اسمى انیل من أصحاب عمرى ۰ 
E‏ 


أخذت المدينة تنمو تدريجيا وقد انقسمت الى قسمين » كان من 
الممكن أن نميزهما بوضوح فى عام ۷٠١‏ م ء أحدهما كان بعلو الآخر ٠‏ 
الأول كان يسمى د عمل قوق » والثانى « عمل تحت » ويحيط الآول 
بالثانى كنصف دائرة تمشد من جبل يشكر شمالا حتى جبل الرصد 
جنوبا مارا بالهضصية الرملية المجاورة لجبل المقطم » أخذت منطقة « عمل 
فوق » فى الامتداد شمالا على حساب منطقة « عمل نحت » التى عانت 
من آبخرة المستئقعات وكانت عرضة لأخطار الفيضان وغطتها سحابة 
دائمة من الأتربة والدخان الذى تحمله الرياح ٠‏ وفى الصيف كانت 
تغطيها أبخرة سوداء ومن ناحية أخرى اعتاد السكان أن يلقوا بالقمامة 
والرمم فى الطرقات ٠‏ وكثيرا ما عاقت الصخور السطحية تصريف 
المراحيض مما كان ,يؤدى الى تصاعد الروائح الكربهة التى تؤدى المناطق 
المحاورة ٠‏ وقد ذكر المقريزى ان تلك المراحیض كانت تصرف فى النيل 
رغم اله كان مصدر مياه الشرب الوحيد للمدينة ولذا لم يقطن « عمل 
تحت » سوى الفقراء أو من تتصل أعمالهم بشكل مباشر ينهر النيل الذى 
كان طريقا ملاسا هاما ٠‏ اما الآحر ين ققد همحر وها تدر یسیا صاعد ین 
اء الى المناطق الشمالية والشرقية ٠‏ وفى عام 8٠١‏ م بنى الوالى العياسى 
حاتم بن للاثمة قبة الهواء فى المنطقة التى شيدت عليها فيما بعد قلعة 
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الجبل وذلك حتى يستمتع بالنسيم العليل الذى كان يداعب منحدرات 
الهضبة طيلة العام ٠‏ وفى نهاية القرن العاشر أقام الخصى كافور دار 
الفيل بالقرب من « بركة قارون » حيث كان الناس يذهبون للاستمتاع 
مياه النهر الساحرة والتنزه فى القوارب » لكنه سرعان ما أدرك أن 
,الموقع غير صحى ٠‏ ولذا شيد الى الشمال القصر الذى حمل اسمه والذى 
أدمج بستانه فيما بعد فى مدينة القاهرة الفاطمية ٠‏ 
2 

كان نمو القاهرة ارتجاليا لا 'نحكمه خطة ولا نظام > فهى تمتك فى 
اتحاه نارة لم في اتتجام أخض نارة أخشرى ٠‏ وبمرور الوقت أخذت المدبنة 
تعى مشاكلها ٠‏ ومن ثم ستلحظ اتجاه المدينة المسقمر الى التوسع شرقا 
وشمالا ٠‏ ملا العمران قلب الفسطاط الذى كان يمتد بمحاذاة النيل من 
قصر الشمع جنويا الى جبل الكش بالقرب من غم الخليج شمالا ء لكنها 
لم تشغل الحييز الكلى للمدينة القديمسة > فقد ارتدت بعض المناطق 
صحراء » مثل المنطقة الشمالية ( الحمراء القصوى ) وأرض جبل يشكر٠‏ 
ولكن ليس افترة طويلة ٠‏ ففى عام ۷٠١‏ م دخات مصر القوات العباسية 
التى كانت تطارد الخليفة مروان الثاني » الذى كان قد أحرق الفسطاط ٠‏ 
لم يقم السادة الجدد بالفسطاط لكنهم شيدوا! لهم مقرا يبدعى دار الامارة 
فى منطقة « الحمراء القصوى  »‏ وسولها ظهر حى جديد ضم مسجدا 
وثكنات للجند وأسواق ومنشسآت مختلفة »> وعرفت تلك المنطقة باسم 
العسكر فى عام ۷١١‏ م » وقد قصد بها المعسكر › وفيها أقام 55 وال 
عباسى خلال ١١48‏ عاما ٠‏ 


وبالرغسم من ذلك كانت الغلبة للمناطق المحاذية للنهر فقد 
استفادت الفسطاط من سقوط الطولونيين » وتراجع النهر 2 ومن 
استخدامه كطريق للتقل التحارق ٠‏ وفضلا عن هذا كان من السهل 
نغذيتها بالمياه من النهر ٠‏ وأخيرا انتهت العسكر بان ذابت فى الفسطاط 
بعد ان فقدت اسمها * 


3 
انخذت الفسطاط تدر سيا شكل مثلث ذو ثلاثة بوابات هن : 


« باب الصفا » فى الشرق و « باب مصر » فى الشمال و « باب 
القنطرة » فى الجنوب وكان النيل لها بمثابة وتر المثلث * واشستد 
التصاق المدينة بالنهر لأنه مكنها من احتكار التجارة وبالتالى الصناعة ٠‏ 


Yo 


فقفضلةه صارت مر کزا هاما للتسادل التحارى وكانت مر کزا للطرق 
التجارية التى وصلت الى الجزيرة العربية والمشرب وسوريا والجزر 


كما ذكرنا فيما سيق واصلت المدينة تقدمها في الاتجاه الشمالى 
الشرقى لكن على مضض » فقد جاهدت الا تفقد ارتباطهيا بالتهي ٠*٠‏ 
أما المنطقة البعيدة المجاورة لجبل المقطم فقد تركب للموتى + وقد أقيمت 
فيها مقايرا للأقبساط والمسامين ٠‏ وفك عرفت جا نة المسلمين » بالقرافه 
البرى » وربطت بقاب الفسطاط عن طريق شارع جنائزى سمى « طرريق 
الوداع » ٠‏ وفى تلك المنطقة اقيمت أضرحة للسيدة نفيسة وللاثمة 
المبسلون « الشانعى والليثى وسيدى عقبة: » * وبذا تشكلت مدينتس 
متحاورتين »2 احداهما من منازل والأخرى من مقابر ٠‏ وقد واصلتا 
الزحف جنيا الى جنب على نحو متماثل * 


دام آزدهار الفسطاط وقد أدمجت فيها العسكر قرونا عدة ٠‏ وقد 
أولى الرحالة الذين زاروا مصر فى أوج ازدهار الحكم الفاطمى الفسطاط 
اهيتماما كبيرا ٠‏ ووصفورها باهيا أأشبيه بمدداينة اقليمية لكني-ا عامرة 
بالسكان ومفعمة بالحيوية ٠‏ وقد قدرها ابن حوقل والاصطخرى 
سئة ٩۷۷‏ م بثلث مساحة بغداد ٠‏ ولكن فى خلال بضع سئوات صارتث 
الفسطاط قلب الآامة الاسلامية » حيث أولى كافور الاخشيدى العلوم 
والآداب عناية كبيرة وشيد بها مدرسة ٠‏ والى جانب جامع عمرو أضيفت 
سنة جوامع أخرى . لکن جامع عمرو حافظ على مكانته کمرکز تدور 
حوله كل أنسطة المدينة ٠‏ كانت الآسواق تشغى بالئاس والمصانع 
التى تنتج السكير والورق دعل النيل أقيم ميناء المقس ودارا لصناعة 
السفن بنيت فى عام 9*5 م ٠‏ وفى عصر الخليفة الحاكم بأمر الله عمر 
الفضاء الكائن بين جبل يشكر والفسطاط ٠‏ وغطت الحدائق آطراف 
بركة الفيل ومنحدرات جبل يشكر والفضاء الواقع بين الخليج والثيل ٠‏ 
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وقد دهئس المقدسى أعظم عدت سكان الفسطاط فى عام ٥۹۸م‏ * ففى 
يوم الجمعة كان يؤدى الصلاة عشرة آلاف رجل خلف الامام . واحتكر 
سوق القناديل الكاثن جامح عمردو امتحارة والمعاملات وانتشرت فى 
كل مكان منازل من أربع أو خمس طوابق كان بعضها يتسع للائتى نفس 
وقد وصفها هذا المؤرم بأنها أبهى مدن الاسلام وأكثرها عمرانا ٠‏ وقضلا 
عن دلك كان المرء يجد فيها كل الأشياء التى قد يحتاجها فى حياته 
بأسعار زهيدة حيث كانت تتدفق عليها البضائع من أرججاء العالم 
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ماسثمرار ٠‏ وطبقا للقلقشندى فقد كان الرخاء عاما في القسطاط في 
نهاية القرن الميلادى حتى أن الأغنياء لم يجدوا فقراء يؤدون اليهم الزكاة » 
فكوا الى الوزير كافور الذى أشسار عليهم ببناء المساجد ونوريث 
أموالهم + ووصف الرحالة الفارسى « نأصرى خسروی » «سوق القتاديل» 
فى عام ٠١5‏ م يأنه أغنى أسواق الدنيا ويشير بدهضسة فائقة الى 
ارتفاع منازلها فيذكر أن منها من كان ذو أربعة عشر طابقا ويذكر ان 
الحدائق كانت تغرس على أسطح المنازل ٠‏ وقد عدد صنوف اليضائح 
الفاخرة والنادرة التى كانت تياع فى الفسطاط وتحدث عن مصنوعاتها 
المحلية ٠‏ وقد امتدح هدوئها وأمنها وحسن سياسة حاكمها ` 


ولقد ترك لنا الرحالة المسعودى وصفا للاحتفال بعيد الغطاس 
كما دار فى ٠١‏ يتاير 95١‏ م وهو وقت تكون فيه مياه النهر على درجة 
كبيرة من النقاء ۰ وكانت تغلق فيه فتحات الأهوسة الممتدة من تائيس 
إلى دمياط ‏ وفی مدن أخرى فى منطقة البحيرة وقد آم والى مصر )١(‏ 
باضاءة شاطيء جزيرة الروضة ٠‏ وشاطيء الفسطاط المقايل له يألفى 
مشعل فضلا عن المصابيح التى أوقدها خاصة القوم وأسرع الألواف من 
المسلمين والمسيحين الى شاطىء النهر للتنزة فى القوارب > وفيها كانوا 
يتيارون في أظهار الثراد » وكانوا ياكلون في أوانى من الذهب كما یذ کر 
المسعودى ٠‏ ويتزينوت بعاخر الحلى © بينما تصدح الموسيقى فى كل 
مكان ٠‏ وعليها تتمادل الراقصات ٠‏ وفى تلك الليلة كان الشاسن 
يفطسون فى النهر اعتقادا منهم أن ذلك الحمام كفيل بوقايتهم من 
الأمراض ٠‏ 
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اتصلت ضاحيتى الجيزة وجزيرة الروضة بالشاطىء الشرقي 
عن طريق سمس مزدوج وكان بالروضة جامع وفيلات أنيقة » أما طرفها 
الجنوبى فكان يضم مقياس النيل الذى يقيس ارتفاع فيضان النيل ٠‏ 
وقد شید فى عام ۷۵۱ م ٠‏ ثم أعيد بناؤه فى عام 83١‏ م بآمر من 
الخليفة المأمون ثم الخليفة المتوكل الذى أوفد من العراق معمارى مشسهور 
هو محمد بن كثير الفرغانى وقد صحبه رياضى يدعى محمد التصيب 
الفلكى ء ثم رممه الخليفة المستنصر بالل فى القرن الحادى عمس الميلادى ٠‏ 
ويتالف مقياس النيل من بثر مستطيل متصل بقاع النهر »> ومن أعلى 
فقس على فناء مربع مزين بأربع حنيات بيضاوية ٠‏ وقى مركز البثر 
منقتصب عمود رخامى مثمن قسم الى درحات أو أذرع تحدد ارتشام الاء ء 
ويمكن عن طريق سلم دائرى قد فى الحوائط البثر ان تنزل حثي سطح 


(9) محمد بن طغم الاخشيد ٠‏ 


¥ 


الماء الذى کسه الطلام مظهر عرمر أسود سال ٠‏ وع الضفة المقامنة 
مئلث الجيزة مدينة صناعية صغيرة » على أطرافها شيدت فيلات فاخرة 
وجهت بطريقة تسمم لها باستقيال نسيم النيل ٠‏ 


لم يعن بناء العسكر ثم القطائع ثم القاصرة على التوالى نهساية 
الفسطاط ٠‏ التى ظلت لمدة طويلة احدى أهم مدن العالم الاسلامي ٠‏ وكان 
على القاهرة ان تننظر سنوات طويلة قبلما تتمكن من التفوق على شقيقتها 
الكبرى الفسطاط ٠‏ وعندما انخذ الخلفاء والارستقراطيون من القاهرة 
سكنا لهم » لعبت الفسطاط المزدحمة بالسكان دور المدينة الصناعية 
والتجارية » كما يشهد بهذا ما عثر عليه فى خزائنها من خزف قديم 
ومصنوعات زجاحية ٠‏ واستمرت فيها مصأ نع الحديد والنحاس والصابون 
والزجاج والورق .والسكر . والمنسوحات دائرة. حتى القرن الثالث عشر 
المبلادى ٠‏ وفى عام ٠١١۹‏ م صنعت فيها حلقة من التحاس المطروق 
مقسمة الى درجات يبلغ قطرها أقدام وتزن بضع أطنان » وقد استخدمت 
كحامل لآل للرصد الفلكى ٠‏ 1 


زار الرحالة الفارسى ناصرى خرو الفسطاط فى عهد الخليفة 
المستنصر » فى أوج ازدهار الامبراطورية الفاطمية ٠‏ ثم بدأ الضعف يدب 
فيها فى النصف الثانى من مدة خلافته الطويلة التى امتدت بين عامى 
٠١94 _ ۵‏ حيث قضت المجاعة والفتن العسكرية على رخاء هذا 
العهد »ء وكالت ضرية قاصنمة للفسطاط التى اعتمدت على تجارثه ا 
السلمية ٠‏ وكانت أكثر مناطقها 'نأثرا هى المنطقة الشمالية والقطائع 
مدينة الطولونيين ومدينة العسكر العثيقة + فقد هجرها أهلوها واستحالت 
الى خرائب » واعيد استخدام ما أمكن نقله منها فى أبنية القاهرة فى عصر 
بدر الحمال ٠‏ ولمع ذلك مناء حوائط حثى تيجب منظر الخرائثب الكثيب 
عن نظر الخليفة اذا ما غادر القاهرة متوجها الى الفسطاط مارا بالشارع 
الأعظم * وفى عصر الخليقة الآمر ( ٠٠١١ - ١١١١‏ م ) آمر وزيره المأمون 
البطائحى كل من يملك عقارا خربا بان .يصلحه أو يسكنه أو يبيعه 
أو يؤحره والا فقد حق ماكيته ٠‏ لكن هذا الأمر أدى فقط الى ظهور احياء 
جديدة جنوب القاهرة بين ميدان الرملية وباب زويلة ٠‏ 


% 


أنت نهاية الفسطاط فى عصر الخليفة العاضد بينما كان جيش 
الصليبيون زؤزهف عليها ٠‏ فعلى النقيض من القاهرة المجاورة لها 2 ظلت 
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الصاليييرن الفسطاط قاعدة لهم 0 فأمن سكانها بالرحيل 0 فغادروها كلهم 
د انما خرجوا من قرورهم الي المحئس : لا يعباً رالد بو'ده ولا يلتفت أ 
فى أشيهك » وفى القاهرة أوى المهاجرون فى المساجد والمامات والشوارر 


و لمحترد ان أخليت المدينة حمل اليها شاور فى YY‏ نو قمير اكلام 
عشرين ألف قدرة نفط وعشرة آلاف مشعل ٠+‏ وأضرم فيها النار ٠‏ تحولت 
المدينة الى موقد ملتهب رهيب واستمرث الئار متأججة أربعة وخُمسين 
يوما محت فيها المدينة » ولم 'نترك منها الا هيكلا هزيلا * لكن بقايا تاك 
المدينة » جدة القاهرة ٠‏ الثتى قاومت الئار كان اعلانا منها بأنها ترفض 
الاندثار دونما ان تثرك أثرا مهما كانت سوء الته ۰ 


أخذت القاهرة الفتية فى التباعد عن الفسطاط الميتة وقد فصلتهما 
تلال من ال ركام » يخترقهما طريق ثرابى يبدأ من باب زويلة ( جنوب 
القاهرة ) ء وهيمتد الى المنازل القليلة المحيطة بجا دع عمرو » وهي المنطقة 
الوحبدة التى عمرت بعد الحريق * وقد أآخذت المديئة تناضل لليقاء « 
فيانرغم من الأوبئة والمجاعات التى فتكت يسكانها مرات » الا انها استمرت 
تلعب دورا هاما فى اقتصاد البلات + ولكن دون ان تصل أبدا الى سالف 
مجدها الذى بهر ناصرى خسرو ٠‏ ذات يوم لقد. تحولت بواية المدينة 
والكثير من المنازل الى خرائب وصارت شوارعها ضريقة قذرة »2 اما جامعها 
الذى كان قد أصلحه صلاح الدين بعناية فائقة فقد هجر من جديد وأصيح 
طريقا لالمسارة ٠‏ ورعم هدا معندما كان المرء يلئفت ينظره الى التيل كان 
يرى عددا من السفن التجارية الرأسية يفوق كل مارآه من قبل ابن سعيد 
الرحالة المغربى فى القرن الثالث ٠‏ واسشمر السكر والحرير يصئعا بها 
واستمرت أيضا مركزا للتجارة والصسناعة ومنها تنقل البضائمع الى 
القاهرة * وعلى النقيض من القاهرة المدينة الحديقة الحربية مثلت 
الفسطاط مدينة تجارية مشغولة بمصالحها المادية ٠‏ وقد امتدح ابن سعيد 
وداعة أهلها فقال « لم أرقط فى أى من اليلاد أكثر من أهل الفسطاط مودة » 
و يصفهم بالرقة وذلاقة اللسان والتسامح تجار إصلاء يحاولون 
مضاعفة معارفهم ٠‏ 


ولمدة قرن من الزمان يمكئنا متابعة تاريخ الفسطاط عن كثب » 
لقد تداولتها النوائب وأخذ أهلها يهجرونها واشيرا عجزت عن مئافسة 
القاهرة بشثرائها الذى لمم كقثار يرسل ضوعءه عبر مصر * وتدريجيا أخذت 
القاهرة فى اجتذاب التجارة اليها على حساب القسطاط قفى العصسور 
الوسطى لم تعد أسواقها تجذب انتباه الرحالة الذين اهتموا بوصف 


۲۹ 


أسواق القادرة التى آأدهستهم ٠‏ ويختفى اسم المدينة فى الظلام ولا وبق 
مھا سوى اسم مص ٠‏ 


ويكاد بكرن تاريخ الفسطاط مجهولا بدءا من القرن السادس عش 
ميلادى بينما أخذت القاهرة فى الازدهار وتعاظمتث سطوتها حتى صارت 
الفسطاط اعرف فى النهاية بمصر القدييمة ٠‏ 
3% 


بلغ عدد سكان مصر القديمة أثناء حملة نابليون عشرة آلاف تسمة 
تقر با من ينهم ستمائة مسيحى ٠‏ وقد أشيار علماء الحملة الى أهمية 
مينائها فى الملاحة النهرية الى مصر العليا وفى القرن التاسع عثس صارت. 
منطقة نشطة » وبلغ عدد سكانها فى احصاء ۱۸۹۷ م واحف وثلاثين 
آلف نسمة ٠‏ 


وفى الواقع تمتد مصر القديمة بحذاء شاطىء النيل ويلتحم طرفهة 
التسمالق مح مدرينة القاهرة ٠‏ وباستثناء جامع عمرو لم يبق من آثارها 
القديمة شىء * فمنذ نهاية العصر الفاطمى غطت بقاياها أكوام من الأتربة 
تمتد حتى جبل المقطم ويذكرنا مرآها بالصحراء لكنها صحراء تربتها 
داكنة وزلطية تثير انقباضا فى النفس كأنها بحر رهيب من الرماد متميزة 
عن الصسحراء اللانهائية المحيطة به والتى تتبسط الى الجنوب بلوتها > 
الذى يراوح ن الذهبى والأحمر الثارى ° 


ولد أحمد بن طولون فى بغداد فى عام ۸٠١‏ لآب من العبيد الآتراك - 
وتلقى تعليما جيدا » ففضلا عن دراسة العربية وحفظ القرآن درس الفقه 
والالهيات ٠‏ وعندما عيل حماه يكباك واليا على فصر > أرسيله اليها كناشا 
عله ٠‏ وبعد فترة من الزمن عينه الخليقة العباسى حاكما من قبله على مصر 
ووصف أبن خليكان أحمد بن طولون بانه آمير عادل كر يم > شجاح , 
تقى 2 وحاكم كفء صادق الفراسة »> مترفععن الدنايا ٠‏ فقد رفض ان 
يسمم باناء خمر الخليفة المنصور بعد ان عزل ٠‏ وعندما أتى مصر رد 
عشرة آلاف دينار أرسلها اليه كهدية القائم على خراج البلاد ويذا اكتسب 
سمعة كرجل نزيه اهل لأن بحفظ أدق الأسرار ٠‏ 


كان محبا للعلمساء » وقد حرص عل ان پحعل ماد ته مضتو ية 
لأصدقائه وزائريه 2 وكان يخصص الف دينار للفقراء فى كل شهر , 
فضلاا عما كان ينفقه من نذور وحيات ببتغى بها مرضاة الله > وحمده على 
نعمائة » مثل توزيع الطعام فى كل يوم على آهل المدينة ٠‏ وكان نصيب 
كل مسكين أر بع أرغفة اثنان منهما بالفالوذج ( عحين من النشنا 
والعسل ) والآخران حشسيا بأطعمة مختافة ٠‏ وكان التوزيع يتم فى 
دار ابن طولون الذى كان يشعر بسعادة حينما يرى الفقراء يتسلمون 
حصصهم من الطعام ٠‏ « فسسيره ذلك وبحمد الله عل تعوئة » ( المقريرى ) 
وقد أشق الكثير على تشييد عمائره الفاشرة وأنقص اأضرائثب ولم بلح 


۳۹ 


الى الابتزاز من أجل توفير المال اللازم لمنشأاته بل عمد الى تحسين استغلال 
الأموال العامة ٠‏ كان قد جاء مصر شابا فى السادسة والثلاثين © فقيرا 
حتی انه اضطر الى اقثراض عشرة آلاف دینار من صديق له حتى يغطى 
مصار يفه الأولى »> لكنه عندما مات لعا سقتة عشښر عاما خلف عشرة ملا 
دينار فى الخزانة العامة وحرسا من سبعة الى عشرة آلاف مملوك وأربعة 
وعشربن آلف عيك واصطيلا ده تلاثمائة حواد وآلوف البغال والحمي 
والحمال فضلا عن أسطول من مائة مركب حربی. ۰ 
لقد كان قاسيا » لكنه » كان عادلا » وعرف كيف يخلب ألباب 
الناس و يكتسب احترامهم و تعاطفهم + سأله أحد أثباعه يرما هل يجردٌ 
آن يمنح صدقة لسائلة حسنة الهندام وتلبس فى أصيعها خائما من ذهب ٠‏ 
قأجاب ابن طولون : أعط من يمد لك يده * وفى عصر نفس هذا الأمير 
مات فى السجون أو أعدم ثمانية عشر ألف نفس ° 
3 
سرعان ما ضافت دار الامارة فى مداينة العسكر يجموع حاشيته 
وسيشة ٠‏ ولم يكن هناك قصر مهما عظمت مساحته پکفی ابن طولون 
الذى كان يحتاج لمدنية كاملة شيدها على جبل يشكير فى عام ۸۷١‏ م 
شرق الفسطاط ٠‏ وقد أمر ابن طولون بحرث الآرض التى ستقام عليها 
بمدينة القطائمع ( أو الأسياء ) وسيب هذه التسسمية أن كل طبقة 
أو حبسية عاشت فى حى مستقل بها مشل ( خدم القصر والروم 
والسنودانيون ) ٠‏ وقد اختير هذا الموقع لأسباب عدة : أولا : رغب 
اين طولون فى أن يحيا فى مكان أقل رطوبة من العسكر وكش العاشا ٠٠‏ 
فضلا عن أن هذا الموقع يسهل الدفاع عنه ضد أى عدو محثمل لقربه 
من جبل المقطم ( ولا يجب أن نسى أن النيل فى هذا العهد كان قريبا 
من جبل يشسكر مما أدى الى ظهور برك ومستنقعات بدلك المنطقة ) ٠‏ 
انيا يبدو أن ابن طولون قد تأثر بعادة الماوك الشرقين فى تجنبهم سكنى 
مساكن خلفاثهم وتفضيلهم لبناء قصور جديدة آما ليبهروا رعاياهم > 
واما للمحافظة على جلال سلطانهم بابتعادهم عن رعاياهم المدنيين الذين 
غالبا ما تملأهم روح الثورة وبالتالى يمثلوا خطرا عليهم وريما دفعه الى 
هذا أيضنا 'تشاوّمة من سكنى مساكن قوم قد أصما بهم سبوءع الح + 
. وهكذا فان سقوط أسرة حاكمة فى الشرق كان يعنى النهاية لديدة 
ونأسس أسرة حاكمة يؤدى الى بناء مدينة جديدة ٠‏ 
0 
امتدت القطائم من هيدان الرميلة فى س_فح المقطم حتى جسامع 
زین العابدين > وكانت مساحتها ميلا مر بعا و ادا > على جبل المقطم بنی 


يدن 


قصر بديع لابن طولون فى الموقع الذى كانت تضغله قبه الهراء وكانت 
به حديقة كبيرة وحديه للسباق ( ميدان ). * وأفراد فيه بناء مستقل 
للحريم ٠‏ وبالمئل أقام الموظفون لهم مساكن فى أماكن متفرقة وازدانت 
المديئة بعمائر جنيله متل الفصور والحمامات والأسواق الثى تقطعها 
السكاك والارقة 3 وكان بها أسواقا عل بده سمت باسماء لا علاقة لها 
فى الغالب بالبضائع التى كانت تباع فيها ٠‏ فعبلى سبيل المثال كان فى ٠‏ 
سوق الحدادين تجار للأقمشة وضم و سوق القماحين » حوانیت قصاينل 
وفاكهيين وشواثين + وفى سوق الطياخين أقام الصرافون والخبازون 
والحلوانيون الى جائب الطهاه * 


4 


كان لمدينة القطائع طابعا عسكريا شاركتهيا فيه مدينتى الفسطاط 
والعسكر قحوائط الجامع الضخم الذى أقامه ابن طولون كانت مزودة 
بشرفات أضفت عليه طابع القلعة ٠‏ ويكشف تخطيط المدينة عن منشسآت 
اين طولون الضخمة التى كان يقطعها شارع تجارى ممتد بين الجامع 
والقصر والميدان ٠‏ وعلى جانبى المدينة امتد طريقان كبيران متوازيان يبدأ 
من الميدان وسميحت الشوارع العرضية التى ر برطت ينها لریاح الشمال 
وللهواء بن يدخلا الى كل مكان * وسرعان ما الشحمٿث مبان القطانع بحدود 
الفسطاط والعسكر واختفت شرائب البيوت القديمة العى كانت قائمة 
حول بركتى قارون والفيل * شید ابن طولون جامعه بين عامى 
كلام ۸۷۷ م + وهو الأثر الذى وصبلنا من مدينة القطائع الصغيرة 
وبعتس من أهم آثار مصر الاسلامية ومعلما هاما وانشاره اليك بداية 
لعصر جديد فى فن العمارة ٠‏ وهو يتميز بميزتين عن الجوامع الأخرى 
النى كانت قد بنيت من قليل فقد بنى كلية من مواد جديدة ولم يدخل 
فى بناعه مواد حلبت من المعابك أو الکنائس القد ية ۰ وتنظهر فيه لأول 
مرة العقود المدبية ند بيبا خفيفا * وقد لحالت الزخارف على ١‏ لخص بدلا 
من اسسستخدام القوالب وتميزت بليوفة كبيرة ٠‏ ويروى المقريزى أن 
ابن طولون عثر على المال اللازم » لبنائه فى صورة كنز مخبىء قى جبسل 
المقطم وقد اعتزم بناثه بحيث يتسع لكل أهل القطائع لآن جامع عمرو كان 
قد ضاق بالمصلين منذ وقت طويل + واختار موقعه على القمة الل 
الصخرى الموجود على قمة يش.كر المسطحة لأنه موقع تجاب فيه الدعوات 
يثك أعتقاهم أن هو سى النبى كان 59 خاطب الله على ذلك الكل 3 


القاحرة ‏ “م 


وبمجرد أن وضع الأساس سار العمل بخطوات سر يعلة ونم البناء 
بعد عامين وآودى فيه الصلاة الجامعة بحضرة الأمير ٠‏ وفى بادىء الأمر 
واحهيت ابن طولون مشكلة لك بير ٠‏ عمود من الرخام ضرورية لحمل 
عقود الجامع وكان لابن طولون مهندس مسيحى أو ربما قبطى )١(‏ > 
وكان قد سحن لأمر ثافه . وأرسل هذا لابن طولون قاتلا انه مستطيع 
بناء الجامع بالأبعاد المطلوبة دون استخدام أعمدة عدا عمودى المحراب 
فاستدعاه فورا وطلب مئة ان كن سم نخطيطا للجامع | اجب يلك ٠‏ ولف 
المهندس وأعجب به ابن طولون فخلم عليه ثوب شرقى ومنحه ألف ديثار 
لبناء الجامع * وبمجرد ان أقيمت حوائطه منحه عشرة آلاف دينار أخرىق 
وفى النهاية بلغت جملة تكلفة الجامع مائة وعشرون ألف دينار ٠‏ وندلا 
من الأعمدة شيدت دعائم من الأجر غطيت بطبقة سميكة من الحجر شكلت 
بزواياها أعمدة ملتصقة ٠‏ 

فضل ابن طولون الا وسشخدم أعمدة فی جامعه لسن أولهما انهم 
كائوا سیجلیو نها من كنائس قبطية مما يؤدى الى تعكر صفو العلاقات 
الطيبسة بين السسلمين والمسيحيين » وثانيهما ان المواد الجديدة التى 
اقترحها المعمارى كانت أكثر مقاومة للغار اذا ما اشتعل حريق ٠‏ وأشيرا 
برجح بعض مؤرخى الفن.الاسلامى ان ابن طولون قد قلد الاسلوب 
المعمارى الذى كان: سائدا في وطنه ١‏ آي العراق »2 حتى اله اقتبس من 
الزاقورة الاشورية شكل مثذنته ٠‏ لكن الاسطورة دائما أجمل من الحقيقة 
وهى 'نقص عليئا ان ابن طولون كان دائم المباهاة بانه لايضيم وقنه أبدا 
فیما لا يفيد لكنه رؤّى فى ذات يوم يعبيث بورقة وهو شارد الذهن وقد 
شكلها بأصابعه على هيثة قرطاس ٠‏ فسخر من هذا أحد أتباعه + فأله 
هذا ولكى ينقذ ماء وجهه نظاهر بانه كان يصنع نموذجا لمئذنة الجامع 
الجديد وأرسل يستدعى معماريه وآمره بأن يصنع المئذنة طبقا للشكل 
الذى عمته باصا بعة 0 

ولابد ان مظهر الجامع كان خلابا فى لحظة افتتاحه ٠‏ فقد كسيت 
الجدران بالفسيفساء حثى الأفارين * وبلطت أرضيته بالمرمر وغطيت 
بحصر بديعة من 84۳4141 وسجاجيد من البهنسة ٠‏ وقد كتب 
القرآن كله بحروف ذهبية على افرين يجرى أعلى البوائك يعلوه افريز 
آخر بزخارف مفرغة » قيل انه كان مشغولا على نحو بديع بالعدبر : 

(1” تسسخدم نحذم الكلمة اليوم للدلالة “على مسيحى من أتباع الكنيسة المصرية , 
وان كانت فى الأصل تعدى هصرى ٠‏ ويبدو انها تحريف للكلمة « حوت س کان بتاح » 
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أما القبة التى كانت تغطى نافورة الوضوء فقد كانت محمولة على أعمدة 
رشامية فى وسطها نماما ڏو جاه الفورة المثيئئة فى حوض من المرمر الشرقى ٠‏ 
وبين الأعمدة الصغيرة امندت مشديكات ذهبية * وتدلت من السقف المزين 
بنجوم مصابيع ومياخر * أما المحراب الموجود فى بيت الصلاة فقد تألق 
من التذهيب وطبى بروح الورد والصندل والزعفران ٠‏ وكان اضر 
ودكه المبالغ من الأخشاب الثمينة ٠‏ وفى المساء حينما بحل ظلام الليل 
ترسل المصابيح اليرونزية الضخمة ( التنائير ) خيوطا من ضياء لا تبدد 
الظلام تماما الذى يتكمشى الى ظلال متنائرة على آرض الأروقة وينطلق 
اكسحابات فى فضاء الجامع فتحرد المادة من أبعادها فلا يبق من الأشياء 
سوى ظلالها ولمعاث من ألوان متغايرة فى جو تعبقه رائحة البخور ٠‏ 


ويردى القلقشندى ان ابن طولون » بعد ان فرغ من بناء جامعه وام 
ما سحو له * وفسره له حكيم من الحكماء فقال : » أبس يقيول الجامع 7 
لان النار كانت فى الزمان الماضى اذا قل الله قربانا رلت ثار من السماة 
أخذانه » ودليله قصة قابيل وهابيل » ٠‏ 


استمر الجامع عامرا بالصلاة فترة طويلة لكنه فى النهاية هجر ٠‏ 
واحترقت النافورة الرشامية وقبتها التى شيدت فى قلب المسسجد 
سئة 57 م + وفي وقت من الأوقات , انخذ بيت الصلاة المهمل مأوى 
للحجاج القادمين من أفريقيا الشمالية قاصدين م مكة المكرمة ويزعم الرحالة 
الفارسى ناصرى خسرو ان أسقاد ابن طولون قد باعوا الجامع للخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله ( 141 ب ٠١5+‏ م ) بمبلغ ثلاثين آلف دينار 
وبعد فترة من الوقت شرعوا فى هدم المنذنة » وعندما علم الحاكم بذلك 
أرسل اليهم قاثلا : « ألم بيعو في التجامع فكيف اذا تهدموه ؟ فسرد 
الطولونيون : « دمن لم 0 الكدنة » * فاشتراها منهم الخليفة 
بخمسة آلاف دينار + وهذه القصة سواء صدقت آم كذبت تظهر لنا ان 
هذا الجامع العظيم كان ڏک هجر ٠‏ 

لجأ الأمير لاحين الى الجامع فى عام ٠١۹١‏ م واختفى فيه عن عيون 
أعدائه ٠‏ وهناك نذر ان ظل على قيد الحياة ليعمرن الجامع * وعندما صار 
سلطانا وقى بنذره ليتألق الجامع مرة أخرى قرونا عديدة مباهيا يفنوته ٠‏ 

والجامع الآن وان حافظ على ضخامته الا أن بهاؤه قد ذبل وشاب 
بناؤه الهرم ولف الصمث جوائبه الجامع العتيق قلا سسمع صوت 
الا صرخات الطيور تتردد فى حئبائه من حين الى حيل + ساد الظلام رحابه 
وأروقته العديدة التى بخيل للناظر اليها ان عشرات المرأيا تضاعفها - 


¢ ب 


وانقطلعت فيه العبادة ولم تعد الصلوات تسبح فى رحاب بيت الصلاء 
العتيق ٠‏ 


3 


ذكرنا من قبل « الميدان » وهو ميدان واسع استخدم للتدريب 
على المصارعة وركوب الخيل وكساحة للاستعراضات العسكرية وكمكان 
يلهو فيه علية القوم يلعية البولو وذكر المقريزى انه عبندما كان يسأل 
امرىء الى آین هو ذاهب كان يسيب داتما يانه ذاهب الى الميدان ٠‏ وقد 
أحاطه اين طولون يسور فتحت فيه أيواب عدة حمل كل منها اسما خاصا 
وأدى دورا محددا ٠‏ قمن « باب الميدان » كان الحجيش يدخل وبخرج * 
وخصص با بی .م الصوالحة » و « الخاصية » للمقر بين من اين طولون 0 
وقصر « باب الجر زم » على النساء والخصيان ٠‏ وعرف « ياب الدرمون » 
بهذا الاسم نسبة لاسم عبد اسود ضخم البنية كان يجلس بجواره وكان 
مكلفا يتأديب من يخطىء من العبيد السود ٠‏ أما د باب الساج فقد كان 
مصتوعا من خشسب الساج * وسمى « ياب الصلاة » بهذا الاسم لأنه كان 
مسيدا على الشارع الأعظم ( الطريق الرئيسى ) الذى كان يؤدى الى جامع 
ابن طولون حيث كانت نقام الصلاة ٠‏ 


وقد عرف أيضا باسم « ياب السباع » بسيب وجود أسدين من 


الجيس عليه ٠‏ 


سد ابن طولون الطريق الواسع الذى كان دى الى قصره باثي 
فحت فيه ثلاثة أيواب متجاورة > الأوسط منها كان مخصصا للآمير 
ولم يكن لخلوق أن يسخل مده الا يوم توزيمع الصدقات اذ تفتح البوابات 
الثلاث معا ٠‏ 


كان بالقصر قاعة « مجلس » پجلس فيها ابن طولون حينما 
يستعر ضص حيشه أو توذم الصدقات > حتى يشاهد من أعلى جموع الئاس 
الثى تدخل من باب الصوالجة وتخرج من باب السباع وفوق هذا الباب 
كانت توجد قاعة « مجلس » أخرى يشاهد منها ابن طولون تدرسات 
وأسلحة جنوده + فان أعجبته مهارة أحدهم منحه هبه تمكنة من العيش 
واللبس طبقا لرتبته ٠‏ كان هذا المرقب مكان جلوسه المفضل ٠‏ وكثير 
ما كان طولون يسرح ببصره الى النيل والقسطاط وضواحيها التى كانت 
تبدى بوضوح من هذا المكان * 


۳ 


كانت احدى القناطر تغذدى قصر ابن طولون بالماء » الذى كانت 
تجليه من عين بالصحراء بالقرب من عبن الصيرة * وذات يوم نما الى علمه 
ان الناس يشكون من نوعية الماء فأرسل قى استدعاء العالم والطبيب 
اين عبد المكم ليعرف اذا ها كانت شكوى الئاس تستند الى أساس 
صحيح أم لا ٠‏ ويقول ابن عبد الحكم : د كلت ليلة فى داري » اذ طرفت 
بخادم من خدام أحمد يزنطولون ٠١‏ فقال لى : الأمير يدعوك ۰ فراكبت 
مزعورا مرعويا » فعدل بی عن الطريق › فقلت : أين تذهب بی ؟ 

فقال : الى الصسحركء › والأمير فيها ٠‏ 

فابقنت بالهلاك ٠‏ وقلت الخادم : الله الله فى > فأانى شرج فف 
مسن ء أفتدرى ما يراه منی فارحمنی ۰ 


فقال : احذر أن بكون لك فى الساقية قول ٠‏ وسرت معه واذا 
بالمشاعل فى الصحراء وأحمد بن طوتون راكب على باب الساقية وبين 
بريه السمع » فت ركت وسلمت عليه : فلم برد على » 

فقلت : آيه؟ الأدير أن الرسول اعنتئى وكدنى وقد عطشت ٠‏ 


E 


أقياذن لى الأمير فى الشراب فاراد الغلمان أن يسقونى ٠‏ 

فقلت : آنا آخذ لنفسى ۰ فاستقيت وهو يرانى وازددت فى الشراب 
حتى كدت أنشق > ثم قلت أيها الأمير > سقاه الله من أنهار انك , 
فلقد أروبت وآأغنيت » لا أدرى ما صف › أطيب الاء فى حلاوته وبرده , 
هذا وقته » فاصرفوه + 


فصر فت ٠‏ 
ذقال ل الخادم : أصيث ٠‏ 


أقام ابن طولون فى القطائع مارسكانا ر( مستسفى 4 في عام AVY‏ 

أو كلام ماء 
3 

وصار محل عناية كبيرة سنه + وقد خصيصة لعلااج المد ليل و حرم 
على العسكريين والمماليك أن يعالجوا فيه ٠‏ وكان موضعه بين جامع 
ابن طولون ول الجرة 838282[ من ناحية وقنطرة الخليج والسور 
الذئ يفصل حيانة الفسطاط من ناحية أخرى »© وأوقفث عليه عوائد دار 
الديوان ومساكنه فى حى الاسكافية والقيصرية وسوق العبيد »2 كما شيد 


¥ 


فيه حمامين أحدهما للرجال والآخر للسيدات ٠‏ وأوقف ايرادهما على 
البيمارستان أيضا ٠‏ 


كان على المرضى أن يخلعوا ملابسهم عند الدخول ويسلموتها الى 
شناولون فيها الطعام والعلاج 1 


لم يقوم الأطباء بفحصهم والعناية لهم حتى يتم شفاؤهم أى تسمح 
لهم حالتهم الصحية بتناول طعاما مؤلفا من خبز ودجاج ب وعندلك ترد 
اليهم نقودهم وملايسهم التي كانوا قد أودعوها * 


اعنتاد أبن طولون ان وزد اللارسيتان لم الجمعة من كل امسو ع 
فيتفقد المخازن والأطبباء ويعود المرضى والمجانين * وبينما كان يوما 
يزور قسم المجانين خاطبه أحدهم وكان مكيلا سسلاسل > قائلا : 
« أيه الأمير أمسوع "نامي ما آنا بويجنون واكن عملت على حيلة + وفى 
نفسى إن آل رما غربسية کس م كون » قعل الفور أمي ابن طولون 
بان نعطى له واحدة فاخذها المجنون فرحا وأخنا يتسلى بقدف ها من يد 
لبد حتى أنسى غفله من ابن طولون فقذفه بها فى صدره ء فانشسقت 
ولاج ماؤها ثبابه فاشتد فضية وأمر بعس الريض ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
امتنع الامير عن زيارة اكارستان ٠‏ 

وطبقا لرواية المقريزى فقد تم بناؤه » كالجامع ٠‏ من آلف دينار 
وجدها الأمير فى صورة كنز منسها الله له مكافأة لايطاله « المعونات » 
و«المرافق » ( نوع من الضرائب ) فعندما كان يعدو يجراده فی الصحراء 
تعش دواد سحل أتماعبه وا نخر سرت ساقه في آحد انش 0 و عند ما و مهب مك 
الفجوة تبين ان بها مليون ديئار ٠‏ ( فى الحقيقة يبدو ان ابن طولون قد 
أحس بقوته فامتنع عن ارسال الجزية السنوية الى بغداد عاصمة الخلافة 
فتوفر له مالا اعتزم انفاقه فى تجميل القطاع ) ويذكر المقريزى أيضا 
ان ابن طولون شيد قلعة فى الروضة سنة ۸۷١‏ م لتكون مليجاً لجرييه 
وكنوزه اذا ما داهمة خطر ٠‏ وأيضا للدفاع عن الممر المائى الذى فصسل 
الجزيرة عن الفسطاط 2 لکن فيضانا عاليا دمرها 1 وید کر الادر سي أن 
ابن طولون شيد جامعين احدهما فى حى القرافة والآخر فى الجزيرة التى 
شكلها فرعى الثيل 0 الروضة ) ومسحد ثالث فى الحيزة ٠‏ وألخيرا فق 
شيك یح الور غبلی المقطم و فی العسبسكر مني « ديوات الخراج « 
وضاعف من القنوات التى تمد المدينة بالماء أو تصرفه مما أدى الى تحجسن 


الأحوال الصبحية ٠‏ 


۸ 


بعد وفاة ابن طولون اعتلى العرش خمارويه ثانى أينائه البالخ 
عددهم ثلاثة وثلاثون ٠‏ وكان الابن الأكبر عباس مسسجونا حينذاك عقايا 
له على تمرده على أبيه ٠‏ وحتى يتجنب أى صراع فى المستقبل على العرش 
قام الحاكم الجديد بخنق آخيه الذي رفض أن بيايعه ٠‏ كان خواررية 
غى الحادية والعشرين من عمره وكان مولعابالترف » فمن الطبيعى أن 
جتوقع المرء آن يقع فريسة سهلة اضسهوة السلطة فيسىء استخدامها ٠‏ 
وبالرغم من فراره المشسين أمام أعدائه اتباع الخليفة العباسي فى أول 
معر كة له معهم » الا ان خماروية مالبث أن ثاب الى رشده وصار ملكا 
نشطا لم يحافظ على ملك أبية وحسب بل استطاع أن يمد سلطانه الى 
مناطق أبعد ٠‏ 1 


وفى أول سسنة من عهده تعرضبت مصر لزلزال دەر العديد من 
المنازل وأصاب جامع عمر د وا لشفب طاط. بأضرار وراح یتاه إيغا من 
الأرواح + وعندما تأكد من شدة قيضته على أمور اليلاد انصرف الى 
قطو بر القطا تع ء فهدم يعض منشسأت أبية لبعيد بنائها على نطاق أعظم 
فزاد فى مساحة القصر وحول الي دان الى حدريقة غرس فيها زهورا 
وأشجارا من أنواع شديدة الندرة منها نخلة قصيرة يمكان لرجل واقف 
الى جوارها أن تمع ثمارها ٠‏ وعلى جذوع بعض النخيل ليشت انايب 
من رصاص أحيطت بغلاف من التحاس المذهب ٠»‏ وعثدما كان الماء يخرج 
من الآنابيب كان يخيل للناضر انه يخرج من جلع النخلة نفسه ‏ سفط 
فى أحواض نظمث بحيث يمكن مديا ترزيع المياه على القنوات العديدة 
الى كانت تروى الحديقة ٠‏ وكان بها أحواض ربحان اعتنى المستانيون 
بتنسيقها عناية فائقة وشكلوا من الأزهار صورا من كل نوع أو حروف * 
ومن سن زهور الحديقة البديعة كانت الزنابق وزهر المنشور )١(‏ * ومن 
حل مارو به هجنت دعص شار المشسمشس م أشحار ١‏ للو ز ١‏ وقاسد 


شيلم فى و سط الحدريقة ل هن ب 0 الساح « أ الخ وتا لاور 


وقد زيدت حدرانه بنقوش بارزة ملونة بألوان عدة ٠‏ كانت قنوات المباه 
تخندرقف أرض الحدقة المملطة وكانت “تغذى دائما بالماء عن طر ق سہواق * 
وفى تلك القنوات كانت الطيور لسيم وقد أسغت بأصوائها وألوانها 
الحياة على تلك الحديقة الباسمة التي أخذت الطيور تجوس فى ربوعها 


متها الطواويس والدجاج الغينى وطيور أخرى كبيرة الحجم ٠‏ 


وفى داخضل القصر ننسث قاع عرفت J‏ سبي الذهب ك3 كانك 


© 11+ flower, ١ 0) 


۹ 


جدرانها الرائعة تلمع سريق الألوان التى انخذت من الذهب ٠‏ واللازوردء 
وعلايها نقشت صورته نقشا بارزا مع صور لزوجاتهة وموسيقى اليلاط ٠+‏ 
وقد نفذت الرسوم بأناقة ومثلت الشخصيات ترتدى تيحانا من الذهب 
الخالص أو عماثم مثقلة بالأحجار الكريمة وفى أذا نهم أقراط لقلة ٠‏ 


وأمام القصر كانت اوح بركة لامعة من الزشبق فقد شكى خماروية 
لطبيبه من الارق فنصحه بالتدليك » لكن خماروية لم يكن ,يحب أن يلمس 
جسده » فنصحةه الطبيب بأن يحفر حوضا ويملأه بالزئيق ٠‏ فصنع حوضا 
مربعا طول ضيلعه خمسون ذراعا فى كل زاوية منه عمودا من الفضة 
الخالصة ٠‏ ولتت اليهم ستائر حريرية رائعة نتحرك بواسطة حاقسات 
من الفضة ٠‏ وأمر خماروية بصناعة حاشية من الجلد » فاذا ما نفخت 
وضعها على الزئبق وأغلق الستائر ونام على الحاشية التى كانت تتآرجح 
مع حركات الزثبق فتساعده تلك الهزات على النوم وفى الليالى المقمرة 
كان نود القمر المنعكس على سطح البركة الزئيقية يخلع على المنظر ثوبا 
سحريا يبعده عن عالم الواقع ۰ 


وبنى فى قصره بيتا للاسود 2 كان أحدهم يسمى زريق لزرقة 
عينيه » وكان شديد التعلق بخماروية » وكان يتمشع بحرية كاملة » فكان 
يجوس فى القصر دون أن ,يؤذه مخلوق وفى الليل كان يرندى طوقا ذهبيا 
ويسهن بجوار الأمير الناثم أمجرسه » وقد ضمت ديرت الحيوانات الأخرى 
نمورا وفهودا وفيلة وزراف ٠‏ 


16 


بنى خماروية حريما جەح فيه ناڻه ونساء أبيه وقد خص كل 
منهن مسكينا شبك يلس الانساع ٠‏ تی ايه اسح لايواء قائد وأشباعه عنما 
سقطت الاسرة الطولونية » وكان الفاثض من طعام كل وجية في القصر 
عظيما » واعثاد خدم القصر أن بيعو نه » فاذا ما حل ضيف مفاجيء سمتزل 
ولم .يكن لدی صائحبه وقت كاف لاعداد الطعام كان يكفيه بيساطة أن 
يذهب للقصر ليسترى بعضا من بقايا المائدة ٠‏ ش 


وقد کون مارو ده حرسباأ عظيما كان بعضه من رحال د الحوف م. 
وحم قوم عرفوا بالشسجاعة وان امتهنوا قطم الطريق ٠‏ أما باقى أفراد 
الحرس فكانوا آلف زنجى 2 وقد تألف زيهم من درع جلدى وثيساب 
وعمامة سوداء ٠‏ وكائنوا اذا ما خرجوا للاستعراض مسلحين بسيو فهم 
الكثير بدوا للر ای نهر أسود منساب ثتناش علية لمعمسات بيضشياء هی 


30 


حواف الكالوتات )١(‏ البيضاء الغىي تظهر من تحت عماثمهم ` 


وأثناء المواكب كانوا يمرون آولا ثم بأتى خماروية محاطا باتباعه 
وکانت رهبته عظيمة حتى ان مخلوقا آم يكن ليجردٌ على ان شدي اليه 
بأصبعه أو أن يتحدث اليه لاء ساره آو أن يحاول الاإقتراب منك خحسية 
العواقب ٠‏ فاذا ما سار ساد الصمت مسو اع الناس فلا يسم كلام 
ولا سعال أو عطس أو حتى آقل نفس ٠‏ فكأنهم واقفون وعلى ردؤوسهم 
الطير ٠ء‏ 

كان سباق الخيل موضبة هذا العصر وكان الاحتفال به عظيما 
كالاحتقال بالعید ۰ وقد ينى خمارونية « ميدانا » صر آاکیں من ميدان 
أبيه ٠‏ وبنى قبة فى قصره تشسيه قبة الهواء سبماها « الدكة » وقد زودت 
بأستار يمكن عن طريقها التحكم فى درجة حرارة الغرفة وكان من الممكن 
تحريكها الى أعلى آو الى أسفل ٠‏ وفرشت أرضياتها بسجاجید منتقاة 
صنعت كل واحدة بنفس أبعاد الغرفة ٠‏ وكثيرا ما كان يجلس فى هذا 
المكان ليتأمل قصره وملحقاته وح رقته والمئظر الراثع الذى بمقد أمامه ٠‏ 


مج 


قشل خماروية أثناء نومه وعلى سريره على يد بعض حظطاياه وخدامه. 
كانت جنازته مشهدا كثيبا فقد أخذت نساؤه وساء شخدمه وموظفية فى 
النواح والعويل ولطخ يعض العبيك هلا یسیم بالسواد ومزقوها ٠‏ كان 
البكاء عظيما يمزق نباط القلوب واستمر حثى ورى الثراب * 


أما القتلة فكان عبليهم أن يغاليوا الألم المبرح لساعات قبل أن 
بمو توا على صلبانهم * 
3 


وسرعان ما الكشف عجز أبناء خماروية عن صيانة ارلهم ودخل 
القائد العياسى محمد ابن سليمان القطائع غازيا على راس جيش من 
بوش خليفة يفاد فی ١‏ پتایر ۹۰0 م“ فك بح الجر س السود وأحرق 
أحيائهم ونهب المدرينة تماما لكنة احترم جامع ابن طولون الا انه لم يتورع 
عن نهب المنازل ومعاملة السكان معاملة الكقار ٠‏ 


وشیا فشىء تهاوت بيوت القطائم الائة آلف ٠‏ وأجهزت الفوضى 


(1) نوع من أغطية الرآاس ٠‏ 


١ 


والمجاعة التى أصابت مصر فى القرن الحادى عش الميلادى على البقية 
الباقية منها ٠‏ وحتى يجنبوا الخليفة منظر تلك الأطلال المحزنة شيد 
حائط فى عام ۰ م يصل بين القاهرة والفسطاط مر ياب زويلة حي 
جامع مرق ٠‏ وصارت ثلك الخراشهء محجرا يقصدها الناأس بحا عما 
قل ينفعهم فى تشد بيوتهم ˆ 


000 


ا 


عاشت الدولة الطولونية ۲۷ عاما 'نمتعثت خلالها القطائع يدر جة 
من الثراء والرفاهية لم تشهدها مصر منذ الفتح العربى ٠‏ واذا ما كانت 
المسرينة التي شید ھا این طولون وحملها خمارو ية قد الت رمادا فان ذكراها 
ماشت طويلا فى ذاكرة الآجيال الثالية ٠‏ وقد تغنى بعظمتها الشعراء وبكوا 
نهايتها المبكرة + . | 
وقال فى رثائهم الشاعر اسماعيل بن أبى هاشم ٠‏ 
انوا مصابيحا لدى تلم الدجى 
يسرى بها السسارون فى الادلاج 
وکان أو<وماسم اذا أبعسرتهوسسا 
من ففسسسة مصضسساء أو من عاج 
ویخشم رثاثه قاثلاا : 
و عاسم ٠‏ ما قشت لا أدع البكسا 


ل 


الفصل الثالث 


عاصر انتساء القاحمرة فترة عالى فيها العالم الاسلامى من اضطرابات 
عاصفة ٠‏ فقد أخذت شمس العباسيين فى المغيب بعد ان كانت قد وصلت 
الى ذروتها فى ابان حکم هارون الرشيد ( 68١8 ۷۸٦‏ م ) وابتلعتها 
الأمواج التى أثارتها الصراعات المثوالية على العرش وثورات الأمراء وأطماع 
الجر س الشر كى + وقد رأى العياسيون ( أسفاد العياس عم اللبى صلعم ) 
هن مقعدهم فى بغداد ظهور الأسرة الفاطمية المنافسة ( وهم أنسسيال ابنة 
الرسول صلعم ( فى القيروان ۰ ومينهما صارت مصر محصو رة وكان 
عليها الاختيار بين الولاء لآسرة العداسيين الهرمة والآخذة فى الضيعف 
وبين الولاء للآسرة الفاطمية ' المفعمة بالفتوة والقوة ٠‏ 


تولى المعز لدين الله رابع الخلفاء الفاطميين العرش سنة ٣40م ٠‏ 
وعلى النقيض من أسلافه تبوة مكانا فى التاريخ ٠‏ فلقد كان الخلفاء 
السابقون رجال حرب لم يدركوا لغير القوة معنى أما هو فكان رجل دولة 
5 عقلية سياسيةً فعرف كيف ينتص على عدوه فى ميدان القثال م يسع 
هذا يأعمال دبلوماسية نمكنة من استغلال النصر شير استغلال + وحلت 
بهذا الحركة المدروسة المتأنية محل الحماسة الانفعالية ٠‏ ولم يكن أجداده 
يتمشعون بقسط كبير من الثقافة » بل قليلا ما اهعموا بالثقافة أو بالعلوم ٠‏ 
ير انه كان رجلا متعلما ينظم الشسعر ويولح بالآدب العربى ويعرف 
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سروه مسح عر ل ا 


السلافية والاغريقية واللهحات البربرية والسودانية + وجمع الى سا 
فصاحة تأخذ بالألباب فهو قادر على أن يوقد الحماس فى قلوب الغاس 
تارة وتارة آخری يفجر من عير لهم الدمع . 

وكان ضنينا بالمال العام جوادا يماله ٠‏ وأظهر حبه للعدالة نبل 
غايته ٠‏ وكان شديدا عل قومه حتى يحفظ الأمن والاستقرار فى أرضه 
بيد أنه أظهر لينا ونسامحا مع المقاطعات البعيدة التى حافظت على ولائها 
ليه رذلك 3 

ولما کا بت الرغية تماذه فى توس وبع ملکه فقم کان من جسن طا اسه 
أن يجد .شخص. حوص الذى كان عبدا من أصل صقل أو يونانى ثم 
ارتقى ألى مرتبة سكرثير -الخليقة السابق وعندما اعتلى المعز العرشي جعله 
وزيرا وقائدا لجيوشه ٠‏ ولنتوقف برهة أمام شخصية جوهر المؤسس 
الحقبيقى للقاهر 5 


ولد جوهر عام ۹٠۴‏ م فى جزيرة صقلية لصقل يدعى عبد الله 
كان قد اعتنق الاسلام ولا نعرف شيئًا عن جده حتى اسمةه * وتلقى جوهر 
'تعليما حيدا أوربيا وعربيا مما جعله قادرا على فهم التيارين الثقافين 
اللذين سادا منطقة البحر المتوسط فى هذا العهد ٠‏ ونحح عن جدارة 
قى اكنساب اعجاب المعز الذى قدر فيه مواحيه وعلمه ٠‏ وعين وزيرا فى 
عام ٩٥۸‏ م ثم قائدا للقواد » ونفذ منجاح باهر العديد من المهام الصعبة ٠‏ 
وبذلك أظهر جوهر نفسه كمحارب عظيم ودبلوماسی كفء وادارى تاجح 
وأخيرا کر ٹیس عادل ورحيم * وقد كلف فى عام 4 م متهداثة شمال 
غرب افريقيا فغادر القيروان وقاد جيشه المظفر حتى وصل الى ساحل 
الأطلنطى وهناك ملأ اناء بأسماك حية وأرسلها الى الخليفة كدلالة على 
أن أمبراطوريته تمتك الى ساحل الحيط ٠‏ 


وكما ان أهم أعمال المعن لدين الله كان غزى مصر ٠+‏ كان تايس 
القاهرة أهم أعمال جو هر الصقلى ٠‏ كان الفارق شاسعا بين إفريقيا 
الشمالية بهضابها الواسعةه اطرداء وقسائلها المتحفزة دائما للثورة ون 
سهول مصر الواسعة الغنية وشعيها الطيب. المحجب للسلام الذى لا ن 
لتحجدى ملك قوى مفعم بالحيوية والطموح ٠‏ 

ويروى المقريزى حكاية تنعبر عن الرأى الشائع لاهل القيروان عن 
المصر دين حيتذاك 1 أرسل أحك. المغار بة حارية الى معصس لقاع بالف دنار ٠‏ 
فاثت سيك 6 وساوءت على شرائها دعك أن فحصتها م اشتر تھا بستمانة 
دينار 1 وكانت السبعدة ابنة الأنيسيد شح ا طغج ملك مصر سو شاك « 
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وعنسما عاد التاجر الى وطنه رزى الحكاية للمعز الذى أرسل فى استدعاء, 
النسيو سح وأدى الاجر بروابة الجحكاية هرة أشرى ٠‏ وعندئك صسساح : 
ديا اخواننا انهضوا الى مصر » فان يصول بینم وبينهم شىء فان القوم 
قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرأة من بنات اللوك فيهم تتخرج ينفسيها 
ولنسرى خاربه لتنمتع بها وما هذا إلا من ضعف تفوس رجا وذهاب 
غسير نهم فانهضوا السيرنا اليهم « * فقاجاب الشسيوخ « مسيهعا وطاعة « 
وأعلنوا عل استعدادهم للالضمام الى جيوش الخليفة التي تقصهد مصر 
لغزوها ولمدة عامين أخذ المعز فى تجهين حملته ٠‏ حفرت الآبار وشيدت 
استراحات للجيشس على طول الطريق من القيروان الى الاس_كندرية 
وفى مصر مهدت الطريق للحملة دعاية للشسيعيين والعلويين ٠‏ وقد جنت 
سياسة التسرب ثمارها فقد وجدت بذور الثورة التى بذرها الفاطميون 
فى أرض مصر التى أهملها العباسيون أرضا خصية قويت وامتدت فيها 
جذورها ۰ 


بعد وفاة كافور العظيم تول العرش طفل ° وقد كره رعاياه › 
الذين كانوا دائما عرضة للاعتقال والمصادرة » وزيرة ابن الفرات * وفى 
عام ٩1۷‏ م كان فيضان النيل شديدا مما أدى الى مجاعة أعقبها الوياء ٠‏ 
ثم أضيف لكل تلك المصائب هجوم الفثران والجراد ٠‏ فمات فى القسيطاط 
وضواحيها أكثر من ستمائة آلف وجل * وفضلا عن هذا آخذ القرامط ة 
فى مهاجمة القوافل وعاث النوبيون فسادا فى أسوان فهاجر الئاس وقد. 
ماهم اليس الى السلاد المحاورة ٠ ٠‏ 


وقد فى من مظالم ابن الفرات يهودى اعتنق الاسلام هو يعقوب 
ابن كلس الذى كان صاحب حظوة لدى كافور فى السابق ٠‏ وقد لجا 
الى بلاط ال معن وأمده بكثير من المعلومات النافعة عن عصر ٠‏ جمم المعن 
حيشا كييرا ودعيت القبائل العربية الى الانضمام نحت لواء المعن *٠‏ وقد 
حمل اليش معه ۲٤‏ مليون دينار وفرقت عطايا ثمينة بين الجند ٠‏ 
غادر حورص القيروان فى فبر ایر عبام ۹۹ م عل رأس دش بلغ تعداده . 
مائة ألف مقاتل مجهزين بخر تاد ويصحبتهم ألف جمل وعدد لا يحصى 
من الخيوتل التى حمات بالفضة واللإن والذخائر وقد أسقه ضهم الخليفة 
بنفسه وعندئذ قبل القائد يد الخليفة وحوافر جواده ثم مر الأمراء 
والقادة وعلية القوم فى صفوف سائرين على أقدامهم أمام جوهر الذى 
لع .عليه الخليفة بردته وحصانه تعبيرا عن حظوة جوهر الفائقة لديه ٠‏ 


ولم ياق جيش المعز سوى مناوشات بسيطة عندما وصل الى مصر 
وتروق تاصری کسر ق اسطو رة مدکی ان المغاريه كانوا بخشون تسو ل 


¢ 
للم 


النيل الذى كان يعج بالتماسيع ٠‏ لكن المعز طمأنهم وتنب لهم يأنهم 
سيرون كلبا أسودا سيقودهم الى ضفة النيل وسيريهم الطريق الذى عليهم 
أتباعه ٠‏ وجرت الآمور كما تا الخليفة وتمضى الاسطورة زاعمة ان 
الجيش بأكمله قد عير النيل دونما أن يغرق فارس والمك وان يلتهم 
نمساح جنديا ٠‏ 

واستسلمت أغلبية السكان دون قتال ء أما مراكن القارمة الدادرة 
فقد صفيت سبرعة وقد رغب أهل الفسطاط فى نجنب أهوال القتال 
ولذا قطعوا رووس بعض من قاوموا الفاطميين وارسلوها الى جوهر الذى 
أرسسلها بدوره الى المعز ثم أرسل رسولا يحمل رايه بيضاء وأخذ الرسول 
يطوف بتسوارع الفسطاط مناديا بالأمان ويمنع السلب ٠‏ وفى اليوم التالى 
الخامس من أغسطس 9555 م دخل الجيش الفاطمى الفسطاط رافعا 
رايتة وداقا طبوله ٠‏ وتوجه جوهر الصبقبى مرتديا قويا من الحري 
مطرزا بالذهب الى جامع عمرو على صهوة جواده البنى وقد غطى سرجه 
بقماش مصرى ٠‏ وهناك ألقى الامام وهی متيس بالسياض خطية في اللصلين 
باسم الخليفة الجديد المعز لدين الله الفاطمى وترحم على أجداده فاطمة 
وعلى ٠‏ ثم ضر بت عملة شيعية وبذا فقد العباسيون مصر الى الأبد وانقلت 
السيادة الى الفاطميين لمدة قرئين سن الزمان * وبعد ان مر جوهر بالف_ءطاطء 
استمر استعراض القوات الافريقية لمدة سبعة أيام ثم استتب الهدوء 
سريعا ٠‏ وملأت شيام الجند الآرض الرملية التى تحف بالمدينة وفحت 
الأسواق أبوابها وأشل الغزاة فى شرا البضائع المصرية السدة > 
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كان للغزد الفاطمى عواقب هامة لمصر ٠‏ فلقد اعثير السنيون 
الفاطميون هراطقة وعمدت باقى أجزاء العالم الاسلامى الى تجنبهم ٠‏ 
لذا فقد العزلت القاهرة فكريا عن الفكر والأدب العربى اللذين 
ازدهرا فى القر نين الحادى والثانى عشر * وتجنب العلماء الكبار والطلاب. 
جوامع القاهرة حيث تشردد دعاوى الفاطميين ٠‏ وخلال تلك الفترة لم يکن 
لمصر أن تجنى نفعا علميا من أورويا التى لم يكن لديها فى ذلك الوقت 
ما تقدمه لمصر ٠‏ واذا ما كانت تلك الفترة قد شيدت ضعفا ثقافيا الا أنه 
مصر ارتقٹ الى درجة من الثراء المادق لم 'نجاوزه أبدا فى أى من القروث 
التالية ٠‏ واذا ما كانت المنازل والمساحد والقصور الفاطمية قليلة العدد 
نسبيا الا ان ثراء زخارفها التى اسرف فى استخدام الذهب والاحجار 
الكريمة بها لن بدانى بدا فى العصور اللاحقة ٠‏ 


أدى قيام الدولة الفاطمية الى تخار كيار فی أوضاع الممسحيين فى 
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مصر فقد حاول الخلفاء الفاطميون اسستمالة الأقباط اليهم » وعاملوهم 
بعنا نل و تسا مح کار وهدذا يقسر العدد الكبير من الكنا ئس التى شيدتك 
فى ذلك العهك . فقد صرح المعز للبطر برك اغرايم )١(‏ متحدايد کسه 
القديس مرقوريس ( أبو السيفين ) (؟) واعادة بناء الكنيسة المعلقة ٠‏ 
وعندما أراد بعض غلاة المتعصبين ايقاف العمل » ذهب المعن بنفسه الى 
المنطقة وأمر بوضع الأساس فى حضرته وبعد هذا تم البثاء فى سلام ٠‏ 


ويفسر نص منسوب الى الكاتب الارمانى آبى صالح سبب اعتمام 
العزين ( ثاني الخلفاء الفاطميين فى مصر ) بأمر الآقياط : فهو يعزو هدا 
الى معجزة تمت على يد البطريرك القبطى الذى أراد ان يظهر للخليفة 
مدى صدق العقيدة المسيحية فدعا الرب ان يصنع معجزة يثبيت بها صحة 
ما ورد فى الانجيل بأن الايمان يمكن ان يحرك الجبال وتحققت المعجزة 
فتحرك جزء من جبل المقطم بالقرب من تل الكش * 


وقد تزوج العزين من مسيحية وكان واحد من صهريه يطريركا 
ملكانيا ( الروم الارثوذوكس ) وعين فى منصب الوزارة يهودا ومسيحيين 
اعشنقوا الاسلام : وأولع الكثير من الخلفاء الفاطميين بزيارة الكنائس. 
والأديرة القبطية ٠‏ ش 


مس كيف كانت تبدو المنطقة التى قدر للقاهرة ان تشسيد عليها ؟ كان 
هناك طريق يخترق المنطقة طوليا وهربط بين الفسطاط الواقعة فى 
الجنوب وعين شمس فى الشمال والى الشرق كانت هناك قناة عرفت 
باسم خليج « اليحاميم سنسطويا-1ح )١(‏ وقد ظهرت فى تاریخ 
لاحق * والى الغرب امتدت قناة خليج أمير المؤمنين * والى الشمال الشرقى 
ينتصب الجبسل الأحمر وبنيته من حجر الكوارتزيت ذى لون متفاوت 
الدرحات من الممار والصفار والزرقة ٠‏ 
وكان بتاک المنطقة بعض المنشآت : مثل الحديقة المعروفة اسم 
نحا د كافور التى شید ها الأمير محمك دن طغجج الأخشسد والحق بها 
اصليلات وحلبة للخيول وقد لامست أطراف الحدبقة خليج أأمير )مني 


maman 


e, يقال ان حثماله دفن فى الكنيسة المعلقة لحب مثيرها‎ )١( 

(؟) قديس مسيحى عاش فى القرن الثالث الميلادى وكان'ضابطا فى“ الجيش الرؤامائلى: 
وقيل ان ملاك الرب تجل له قبل أن يخوض أحد المعارك وآعطام 'سيفا. وأمره أن يذكر 
اله اذا ما من عليه بالنصر ٠‏ وقد كان ٠‏ وعندما عاد رفض أن ,يحرق اللخبور لآلية روما 
فقبش عليه وعذب ثم #قعلعست رأسه ٠‏ ' 

(؟) خليج كان يفصل بين السهل الذى بنيت عليه القاهرة وقرية أم دلين ( امقس 
فيما بعد ) ٠‏ ا ش ش 
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وكان هناك أيضا « دير العظام » وهر دير قبطى سمى بهذا الاسم لأنه كان 
احتلتها قبيلة بو عزرا وكانت تعرف پاسم « قصر الوك » ٠‏ 


وكان هناك آیضا مسجد شيد فی عام ۷۹۲ م بين خليج 
أمير المؤمئين والجبل ٠‏ وقد أقيم على البقعة التى دفن فيها رأس « ابراهيم » 
حقيد » أبو طالب » زوج أت رسول الله صلعم ٠‏ وقم حمل هذا المسحد 
الكثير من الاسماء آخرها د مسجد تبر » نسية الى الآمير « تبر الأخضريد » 
الذي دفن فيه ٠‏ 

والى الغرب بين خليج أمير المؤمنين وبين النيل الذى لم يكن بعيدا 
عنه فى ذلك الوقت امتدت حدائق يانعة ٠‏ وقد عرفت تلك المنطقة بالحمراء 
كما ذكر نا من قبل ٠‏ وانقسمت الى ثلاث مناطق من الجنوب الى الشمال : 
الحمراء الدنية والوسطى والقصوى ٠‏ والأخيرة تقع الى جوار جبل يشكر 
الذى شيد عليه جامع ابن طولون ٠‏ ثم يواصل النيل مجراه حتى قرية 
آم دنين ويحاذى منطقة سميت آأثناء حكم الخليفة المستنصر « بأرض 
الطبالة » تكريما لراقصة كانت قد نظمت بعض الآبيات فى تمجيء آدد 
الانتصارات على العباسيينه » وقد منحها الخليفة تلك الآرضص كمكافاة على 
تلاك الآبيات » ثم يتجه النهر الى « أرض البعل حيث امتدت «منية الأصبخ» 
حتى بصل الى « منية السيرج » ٠‏ 
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فى الجزء الجنوبى لتلك المنطقة نصب الجيش المغربى خيامه فى 
سنة 839 م وعندئذ بدا العمل بحماسة فى تشصييد عاصمة جديدة ٠‏ 
وطيقا لتعليمات الخليفة المحددة كان على جوصر الخيار بن ثلاث مناطق : 
الأولى : ان يقلد ابن طولون ويشيد المدينة الجديدة على الأرض الرعلية 
الجافة الواقعة الى الشمال »2 بين خليج أمير المؤمنين والمقطم › والثانية 
شاطىء النيل الذى سيضمن للمدينة الحصول على الماء باسشمرار فضلا 
عن استخدامه كطريق للنقل التجارى عليه مينساء مزدحم بالمراكبه > 
والثالئة : جبل الرصد الذى يجمع الى المزايا السابق ذكرها ارتفاعه 
الذى يحمى المدينة من مياه الفيضان »2 وقربه من النيل الذى يضمن 
امدادات المياه فضلا عن الفوائد المادية التى ستجتيها مدينة مشيدة فوقه 
من النقل النهرى ٠‏ وفضل جوهر الموقع الأول » وطبقا للفلقشندى فقد 
ربخه الخليفة المعز على هذا الاختيار لبعد الموقع عن النهر مدر الميام * ٠‏ 


2A 


.وقد أوضح المقربزى ان جو شر کان ر بل شس قلعة می الف طاط من 
غارات القرامطة لا مدينة توفر حياة هانئئة لسكانها + وارتیطت بيناء 
تلك المديئة أسطورة كما حدث للفسطاط من قبل وقد قيل ان جوهر اختار 
موقع المدينة الجديدة على بعد ميل تقريبا من النهر فى الليلة نفسها الثى 
نصب فيها معسكره قرب الفسطاط ٠‏ ورسم على الموقع مربع طول ضاعه 
٠‏ متثرا زغرست على طول محيطه أعمدة متصلة بجيال علقت قبها 
جر اس ٠‏ وكان على الفلكيين › ان يجتمعوا ليحددوا لحظة مناسسية لبدء 
العمل أى حينما يظهر فى السماء كوكب ذو فأل حسن * وفى تلك 
اللحظة كان على الفلكيين ان يهزوا الحبال حتى تدق الألجراس ويذا تعطى 
اشارة ليدء العمل فى كل أرجاء المدينة * وبينما هم ينتظرون اذا بغراب 
يحط على أحد الحبيال فتدق الأجراس ١‏ فيظن العمال انها الاشارة 
فيشرعون فى العمل بيئما أخذت صرخات فزع تنطاق من الفلكيين فقد كان 
كوكب المريخ صاعدا فى الفلك وظهوره فى تلك اللحظة الحرجة كان يعنى 
ان المدينة ستستعيد لآن المريخ كان قاهر الفلك ٠‏ ولا كان مستحيل 
الرجوع فيما قد تم أو تغيي ارادة السماء فقد قرر ان تسمىي المدينة 
بالمنصورية حتى بتغير الفال السىء لصالح المسينة ٠‏ لكن المعز غير هذا 
الاسم الى قاهرة المعز على اسم نفس الكوكب الذى ظهر فى السماء لحظة 
وفى رواية أخرى كان المعز قد اختار اسم المدينة الجديدة القاهرة 

.وهو ما يزال فى القيروان قبل أن برحل جيشه لغزو مصر ` 


ومهما كان أصل الاسم فقد رأى الفلكيون انه اسم على غير مسمى 
وأعلنوا ان المدينة ستسقط فى يوم ما تحت ضريات غازى من تركياب 
الأرض التى يحكمها كوكب القاهرة ( كو كب الحرب ) »2 وبعد خمسة قرون 
من هذ! التاريخ استولى السلطان سليم العثمانى على المدينة في عام ٠٠١١۷‏ 

¢ 

کان فى ذهن معمارى القشاهرة حقيقتان سياسيتان ٠‏ ان القاطميين 
شيعيون يخبط بهم فى مصر شعب سنی * واتهم أعداء للعباسيين سادة 
خراسان والعراق وأرض بلاد النهرين' ولذا فلا بد ان تنافس عاصمتهم 
بغداد العظيمة وان تليق بدولة عظيمة من دول حوض البحر المتوسط ,2 
لا ان نكون محرد عاصمة لولاية :. ولذا كان لابد للمديئة الجديدة من ان 
تكون محصنة تحصينا يكفل الحماية للخليفة المقيم بها ضد أى تمرد 
محدمل وان تكون لاثقة بسكنى ملك عظيم » ولذا فلم يدخر وسصسعا قى 
تجميلها ٠‏ 


القاهرة س 55 


لقد بنيت تلك المدينة ليسكنها الغزاة المنتصرون لا رعاياهم ولذا 
فقد كانت القاهرة فى ذلك العصر مدينة ارستقراطية للخاصة تذكرنا 
بالمدينة الامبراطورية فى كين آو الكرملين فى موسكو ٠‏ وشيئا فتىء 
اتخذت مظهر مدينة محرمة : فقد كان على من يريد ان يدخلها ۰ ان يذ کر 
سسبيا قويا وان يحمل تصريحا . ولذا فليس من الغريب ان تدعى 
« القاهرة المجروسة » وبدون تصريح كان من المستحيل ان تدخلها شحنة 
من ختسب أو حتى من قش ء وكان على السفراء الأجانب ان يمروا بين 
صفوف الحرس اذا دوشلوها . كما كان على الفارس ان يترجل عن جواده 
عندما يدخل من باب الفسطاط ٠‏ وعلى هذا الباب كان الوزراء المغضوب 
عليهم يقفون منتظرين ان يتعطف مولاهم يسمح لهم بالمثول آمامه 
وعند تتويج الخليفة كان النبلاء يسيرون خلف الخليفة على أقدامهم ئی 
باب زويلة وباب الفتوح ٠‏ وقد عاش هذا التقليد فى احتفال المحمل 
عندما كانت مصر ترسل الى مكة المكرمة أسدارا جديدة للكعبة فى كل عام 
محمولة على جمدل » وكانك المدينة كلها بمبانيها وأرضها الفضاء ملكا 
للخليفة يؤجر فيها المبانى ويمنع الأرض الفضساء حصصا لجنوده 
وكان الخليفة ورجال بلاطه هم المستهلكون الوحيدون للبضائع التى 
تعرضها أسواق ومتاجر المدينة ٠‏ 


وقول ناصرى خرو الذى زار مصر بن ° س ١٠١55‏ م8 أن 
القاهرة واحدة من أكير مدن العالم › وبها مالا يقل عن عشس بن آلف متجرا 
مملوكة للخليفة » وبها أيضا خانات وحمامات ومبان عامة أخرى »2 كثيرة 


العدد سحل أن مو رځنا دعددز عن = ها * 
ی 2 لععدر عن حصر 


وقد شيدت الفسطاط والعسكر حول جامعين كرسا أعبادة الله > 
أما القاهرة فقد التفت حول قصر » هو مقر للخليفة ٠‏ وبينما كان نمو 
كلا من العسكر والفسطاط اطراديا كغصئن وضع فى منجم لاملح فأخدت 
تكسوه تدريجيا بلورات لامعة فحولته فى النهاية الى جوهرة بديعة , 
كانت القاهرة 'نحفة فنية شكلها صائغ مادر فى أيام ثم وضعت كما لو 
كانت تو ضح فى صيشية وسط السهل الذى « يتحمس بدك النيل والمقطم 0 

ع 

كانت للمدينة شخصية ميزتها عن المدن العربية الأخرى التى تتقاطع 
شوارعها الضيقة الكثيرة مكونة شبكة متعرحة » خلقد بنيت القاهرة وفق 
تخطيط هندسى سابق لانشائها جعل لشوارعها انتظاما معقولا وقد خطط 
منها جوهر بنفسه سبع شوارع * وقد اخترقها من الشمال الى اللجنوب. 


شارع كبير حتى لايحجب السام ريح الشدمال المنعشة » وقد اتبع بشكل ما 
اتجاه الطريق التاريخى الذى سلكه الغزاة الذرن هاجموا دصر بين حين 
وآخر ٠‏ وقد حافظ شسارع النحاسين الال عل شط هذ! الشتبسارع 
القديم تقرييا ٠‏ 


وكان هذا الشارع ( بين القصرين أو قصية القاهرة ) يفصل بين 
قصرين كيرين ٠‏ وفى تلك المنطقة يزداد اتساعه الى ١١‏ مثر مكونا ميدانا 
كبيرا مستطيل الشكل ( رحبة بين القصرين ) ٠‏ ونتعامد على هذا السارع 
أزقة صغيرة نمتد من الشرق الى الغرب وتؤدى الى قنطرة الخليج والمقس٠‏ 
وقد “ان الشسارع الرئيسى مخصصا للمواكب الهامة وثرك للطرق الأخرى 
الوفاء بالحاحات المادية ٠‏ وعبر قصية القاهرة كان السلطان يمر محاطا 
بالخصيان الذين يحملون قى أيديهم مجامرا يحترق فيها العنير والصبر ٠‏ 
واكان البروتوكول يحتم على الناس ان يسجدوا على الأرض لحظة مرور 
الخليفة داعين له الله بالخس ٠‏ أما فى الشوارع الجانبية فقد كانت تمر 
فيها عربات محملة بالأخشاب أو الأحجار أو الماء أو البضائع المفرغة فى 
ميناء المقس ٠‏ 


وقد شيدت المنازل بعناية فائقة حتى ليخال الى الرائى الها قد 
شيدتث من أحجار كريمة لا من ملاط وقرميد وأسجار عادية وكانت منازلها 
منفصلة الواحدة عن الآخرى حثى ان الأشجار المزروعة فى واحدة منها 
لا تلامس أغصانها المنزل الآخر وكل منها مزودة بحديقة أجملها يحيرط 
قر الخليفة ٠‏ 


ومن كتاب ناصرى خسرو اقثتبس الفقرة التالية التى تظهر مدى 
أهمية الحدائق فى مدينة القاهرة فى ذلك الوقت ٠‏ « من آهم خصائص. 
معس ان من بريد ان يعمل حديقة يوكنه أن يحقق رغيته فى أى فصل من 
فصول السئة ٠‏ فمن اليسس هناك على اكرء ان بزرع أو يبحصل عل نبات 
سواء كان تجار للزيئة أو أشدار فاكهة محملة بالثمار ٠‏ ذهناك اناس 
#مارسون هذا النوع من التددارة وهم عل استعداد داثم لتوريد أى صاف 
ولديهم أشجار مزروعة فى براميل خنسية موضوعة على أسطيح مذازلهم 
التى ننسه الحدائق ٠‏ وهى أشحجار فى الغالب مغطاه با'فاكهة دن البرتقال 
السكرى أو البادى أو الرمان أو التفاح أو السفرجل ولديهم ايضا مشائل. 
لاورود الرباحين وألكيانات العطرمة ٠‏ اذا ما رقب انسان فى شیء ملها 
أنى الطمائون لنل الصناديق الخشبية التى زرعت فيها الاشجار ؛ وتر بط 
الصخاديق الى قوائم خشدبية بحملها الخمسالون الذين يثقلونها الى اكان 


المطاوب ٠‏ وبعد أن تفرغ الصناديق من محتوياتها تزرع الأشجار التى 
لم باحق بها أدنى ضرر * ولم أشهد لهذا مثيلا فى أى بلك فی العالم ولم 
اسوم بهذا فى أى مكان آخ ولا دد أن أفسف انها عادة لطيفة حدا » ٠‏ 

وكانت السواقى ترفع الماء اللازم لتلك الحدائق ٠‏ وعلى الاسطح 
زرعت الأشحار ومنيت حواسق ° 

أما الماء اللازم للمدديئة فقد كان يجلبه السقاؤون من النيل ٠‏ وروى 
ناصرى خسرو انه قد كان يتقل على ظهر ٥۲‏ ألف جمل خصصت لهذا 
الغرض ٠‏ وبالطبع فقد بالغ كتيرا فى هذا الرقم وان كان على أية حال 
يبدل على مدى ضخامة هذه الهمة فى العصور الوسطى . 


( وزودت المدينة أيضا آبار حفرت بالقرب من النيل بالاء العذب 


كان السقاء يحمل الماء على ظهره فى اناء من الفخار المسامى وكان 
القادرون يدفعون ثمنا مقابل أكواب الماء أما الفقراء فكانوا يشر بون مجانا 
أو مقايل قطعة من الخين يضعها السقا فى جراب معلق على جانيه ٠‏ 
و لتشسجيع هد! العمل النبيل سميج للسقائن واخ الماء يدون مقايل من 
الأسبلة ( وهي خزانات ماء شيدها الأثرياء وحرصوا على نزويدها دائما 
بالماء العذب ) فضيلاا عن انهم أعفو من دضع الضرائب * وقى الموالد كان 
الاتقياء يستأجرون السائقين لتوزيع الماء مجانا على الحجاج وعلى من 
.يريد الشرب ٠‏ 
ولابد أن منازل القاهرة الغارقة فى الخضرة كانت تولف مجموعة 
.بدبعة منتقاه + وكان من الممكن للمدينة ‏ لولا وجود العمارات العالية ب 
أن يكون لها شكل مدن الحدائق المنتشرة فى أوربا الآن ٠‏ والى الجنوب 
أتباع ادن طو لون ۰ وعلى مسا ها کان الخليفة مولع بالعلزه فى قاربه 
-ولا دل أن المشسهد كان سا حرا نها كا نت المواسق التى حف بها تضشاء 
وفد نظم فيها الشاعر ابن سعيد المغربي قصيدة يقول فيها : 
الظدر الى بركة الفيسل التى اكتنفست 
بها الملساظر الأهسداب البصر 
كاتمسا هى والآیصسار راعسا 
كواكب فد أداروهما عسل القمسر 


0u 


وقد بنى جوهر فى شمال القاهرة ديرا للأقياط مكان الدير الذى. 
هدمه عندما شرع في مناء القاهرة 8 عت بالقرب من جامع الأقمر وكان 
يعرف بدير العظام وكان به بثرا ما زال موجودا خلف الجامع الى وقشنا 
هذا » وقد نقل حوص رفات القديسين التى كانت محفوظة فى هذا الدي 
الى دير بنى حديئا هو دير الخندق ٠‏ 
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أحاط المدينة الجديدة سور من اللبن يعلوه طريق دائرى يتسحم 
لمرور فارسينل ومن الصعب تتبع آثار هذا السور على وحه دقيق فلم يکن 
منتظم البناء وكانت أضلاعه تقريبا موجهة الى الجهات الأصلية ٠‏ وفى, 
السور الذى كان يفصل المدينة عن القطائع والعسك. فتم بابين متقاربين 
هما « بايا زويلة » وكانا واقعين الى الشمال قليلا من الباب الحالى الذى. 
يحمل نفس الاسم وهو اسم قبيلة من البرير أت مع جوص وعندما جاء 
المعز من القيروان سنة ۹۷١‏ م دخل المدينة من الباب الأليمن فتدافع 
الناس للدخول من الباب الأيسر ليلحقوا به » وقد أدى هذا الى اشاعة أن 
الباب الثانى مشئوم ويفسد متساريع من يعبره » بينما أخذْ الاعتقاد 
يرسي فى سعد طالع الباب الأول ٠‏ وقد قيل أن مفصلات ضالفتى الباب 
انخدذت من الزجاج وكان باب زويلة مسرحا لتنفيذ أحكام الاعدام العلنى 
مما ساعد على تدعيم السمعة السيئة للباب الأإسر » فضلا عن وجود 
سوق لآلات الموسيقى كالعود والرباب ٠٠٠‏ الخ > التى كرهها الدين ٠‏ 

فصار هذا المكان مقصذا للمغتيين وللراقصيل وهم قوم سمئو 
السمعة ٠‏ واشتد تطاير الناس من هذا الباب حتى انتهى الأمر الى 
سده ثماما ٠‏ 


أما حائط المدينة الشمالى المواز للحائط السابق فكان به بابان هما 
3 باب الفتوح » فى «» باب النصس » » وقد شسدهما معمار یون من م الرها 3 
( وكان يقعا الى الجنوب من البابين الحاليين اللذين بيجملا نقس الاسم ) ٠‏ 
و شح فى الحائط الغر بي ثلاثة أبواب باب سعادة و « ياب الفرج » ف « باپ 
القنطر ة » » وبالقرب منه كانت توجد قنطرة على الخليج تريط الدينة 
يضواحيها وبميناء المقس وأم دنين ( الأزبكية الحالية ) والمنطقة الواقعة 
شمالها وكان باللحائط الشرقى دابين داب المرقية و « باب المحروق » وأقام 
جوهر قنطرة على النيل تربط الجيزة بالضفة الشرقية ٠‏ وحفر خندقا 
فى عام ٩۷١‏ الى الشسمال من القاحرة قرب « منية الاصبع » عرضة عشرة. 
آذرع ومثلها عمقه 2 وكان دمتد من الصحراء الى الأرض الزراعية وقد حقر 
لحماية المدينة من غارات القرامطة المتواصلة ٠‏ 


ون 


وقدرت المساحة المر بعة التى أحاطها السور ب ۱٤١‏ هيكتارا ٠‏ وکان 
طول كل جانب من جوانبها يتراوح ما بين ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ مثرا وهی 
أبعاد الف طاط والعسكر لكن نخطيط القاهرة كان أعظم وأكثر 
تناسقا ٠‏ وقد أحسن تخطيطها فأفرخ تحفة فنية قيض لها أن تعيش أطول 
مما بقث عمائر العباسيين وابن طولون المتسجلة ٠‏ 


لكن أهم آحدات تلك الفترة كان انشاء الجامع الأزهر الذى استغرق 
بناؤه سنتين وقد بدأ فيه العمل فى 4 ابريل سنة 9175 م فى المنطقة 
المجاورة لقصر المعن ٠‏ ويرجع الفضل فى انشاءه الى يعقوب بن كلس وكان 
فى الأصل يهوديا ثم اهتدى للاسلام ٠‏ وقد كان يدعى هذا الجامع أحيانا 
جامع القاهرة وقد حرف الرحالة الأوربيون اسمه الى Giamal4z¢:‏ 
وترجموه « منزل لازار » وقد لعب جامع الأزهعر فى المد ينة الجديدة نفس 
الدور الذى لعبه جامع عمرو فى الفسطاط وجامع ابن طولون فى القطائم 
فكل منهم كان مركزا دينيا لمدينته ٠‏ وفيهم كانت تؤدى صلاة الجمعة 
ويخطب فيهم الخليفة فى جموع المصلين ٠‏ وفى عام 95٠‏ م بنى الجامع 
الآنور ( فيما بعد الحاكم ) على الطرف الشمالى لمدينة القاهرة وقد تمشع 
هذا الجامع بنفس امتيازات الجامع الأزهر ٠‏ 


ويزين الجامع الأزهر ‏ أشهر جوامع العالم الاسلامی ب ٠م؟‏ 
عمودا تنضفى عليه سموقا نرق ارهاصاته فی جامع ادن طولون * وقد 
احتفظ صحنه بالشكل المربع الذى رآه عليه المعز عام 51/5 م عندما دخله 
حاملا رفات أجداده . وصلى فيه عليهم ٠‏ ثم انجه الى قصره يسبقه موكبا 
من جر سه وأربع من أبنائه وفيلين ٠‏ وعلى مر الزمان تغيرت هيئة الجامع 
حتى وصلت لا هى عليه الآن ٠‏ لقد عمد الكثير من الماوك خاصة الفاطميون 
منهم الى توسيعه واثراثه بالهبات أو بالاضافات المعمارية ٠‏ ونحن نجهل 
متى نمت تعلية سقفه المنخفض » لكن يحتمل أن العزيز نزار ( ٩۷٩‏ _ 
55 ) هو الذى أضاف الايرانيل الجانبيين ( الشدمالى والجنويى ) اللذان 
ضما ثلاثة بوائك على كل جانب وأدشل الحاكم بأمر الله ( ۹۹٩‏ ہ 
٠‏ م) عليه تحسينات فى هذا العهد اتخذ الصحن الأوسط شكله 
النهائى كفناء تحيط به بوائك ذات عقود فارسية ٠‏ وكان الأمر كذلك 
بالنسبة لبيت الصلاة الذى تألف من خمس بلاطات موازية لحائط القبلة ٠‏ 
وقد بنى الجامع 5 القرميك وحصصت ح_درانه التى ثركات فى عض 
المواضسع عار ية من الزخرفة وفى مو اضسع أخرى حفرت الز خارف على 
البحص * وتحمل عقود الجامع أعمدة رشيقة حلبت من عمائر أشرى ٠‏ 

لعب الأزهر دورا هاما فى السياسبة والدمعاية الفاطمية سسسب 


نشاطه التعليمي ٠‏ ولذا قاسى الأزحر أثناء حركة الردة الى المذهب السنى 
لاء حكم الأسرة الأروبية التي حكمت مسر ابتداء من عام ۷۹ ~~ 
5 م فتعرضت للاهمال مبانيه وانتزع صلاح الدين بعض زخارفه متل 
الطوق الفضى الذى كان يزين محرابه ومنع فيه الخطية واقتصرت صلاة 
الجمعة فى القاهرة على جامع الحاكم ٠‏ 

لكن الحال تغيرت تحت حكم المماليك » فقد ساء الأمير ايدمر الحل 
الذى كان يسكن بالشرب منه ما آل البه الجامع فقرر اصلاحه على نفقته 
دمساعدة السلطان الظاضر سەر سس الذى سمج بماعادة الخطية اليه ٠‏ 


وبين عامى ۲ ہے ۱۳۰۴۳ م أصيب الجامع بأضرار نتيحة لزلزال 
وأاصلحه الأمير سبيلار 1 


وفي القرن الرابع عشر الميلادى أصلح الجامع واس تخدم الرخام قر 
ضكيل فی محر اب 2 لکن هذا الاصلاح لم بؤدخ على وجه التحد يد ٠‏ أما 
محار يب المدارس الثلاث التى أنشئت فى العصر المملوكى خارجة ثم الحقت 
ده فقد حلدت بالرخام على نيحو راثم 0 


وأولها مدرسة « الأمير طيرس » وبنيت بين عامی ۱۴١۹‏ س ١155م‏ 
والناسة مدرسة « الأمير اقبعا عبد الواحد » بين عامى cE 5١5589‏ 
وتنهضا على يمين وشمال الداخل من الباب البحرى : أما المدرسة الرائعة 
النالثة فقد شيدها الحصن جوهر القنقبائى ودفن بها ( ١55١0‏ س 
۱ م ) * ثم حدث أن مالت. احدى المآذن على نحو خطبر فهدمت وأعيد 
بناوها ثلاث مرات ١591(‏ سم (NEYE — ١11 5 ١111/1558‏ 
وفى عام NEYE NEY‏ م نی صهر بج فى وسط الصبحن به ميضأة ٠‏ 
وقد فضلت محاولة لزرع أربعة أشجار فيه ٠‏ واهتم بعمارثة السلطان 
قا سای فأعاد ادك الاب البحرى عل جو باع وأضاف اليه مل نة 
وأمر باصلاحه اصلاحا شاملا ٠‏ ثم أقام السلطان الغورى مئذنة من طراز 
فريك فی عام ١١١١‏ م وازدادت مساحة الجامع مرة أخرى فى القرن 
السابع عشر وأصبح الجامعة الوحيدة للدراسات الدينية فى مصر ٠‏ 

ونفذ عبد الرحمن كتشذا أو کخدا ( الذى مات فى ۱۷۷١‏ م ودفن 
فى جامع الأزهصر , أعمال عدة فيه مثل دناء محر اب واقامة مثير حلايكه 
وصهر بج ومدرسة للأطفال ٠‏ 

ونفذ مرة أخرى الخديوى توفيق وعباس حلمى الثانى ترميمات 
هامة فهدمت مئذنة عيد الرحمن كتخدا وأقيم مكانها الرواق العباسى الذى 
فقتس فى عام ۱۸۹۸ م * 


û 


وفى عام ١95٠‏ م تفرعت منه ثلاث كليات للتعليم العالى اتخذت 
لها مقارا منفصلة فى القاهرة » لكنها سرعان أن انتقلت الى مبان حديثة 
شيدت خلف الجامع الأزحر وصار الطلاب يجلسون على مقاعد وقماطير 
فى فصول > وقد زودت أيضا نلك المنشبآت بمعامل لاجراء التسارب 
العلمية ٠‏ وبين عامى ۱۹۳۰ ١995‏ م شيد مبنى الخدمات العامة فى. 
ميدان الأزهر الى شمال الجامع أما فى الناحية القبلية للأزهر فقد أقيمت 
نلاث مبان أخرى ذات أربع طوابق للتعليم الأزهرى الابتدائى والنانوى 
وللخدمات الصحية مزودة بمستسفى 0 وفى عام 110۰ وع الناحسية 
القبلية أيضا افتتحت جامعة ذات أربعة آلاف غرفة ومئذنة عالية ٠‏ 
وافتتحت أيضا كلية ( الشريعة ) ٠‏ وبنيت كلية اللغة العربية فى عام. 
١‏ م٠‏ وهدمت المنازل القديمة فى الجانب الشرقى لبناء كلية 
أصول الدين ٠‏ 


وتوجد مكتبة الأزهر التى تضم بين كتبها عشرين ألف مخطوط فى 
داخل المدرسة الاقبغاوية ٠‏ وقد بنيت مدينة جامعية لايواء الطلبة الأجانب 
فى ميدان » الغقار « سابقا فى العباسية . 


2 
وكما كانت الفسطاط مقسمة الى خطط »2 قسمت القاهرة كذلك الى 
حارات ٠‏ لكن تلك الأقسام لم تكن موزعة على القبائل العر بية المختلفة 
بل على قبائل وأجناس أمنبية متباعدة ٠‏ ولذا نسمع عن حارات الروم. 
والكرد والبربر والئرك » « وحارة برحوان » و « حارة الأمرا & ° 


ولم ,يسمح الا للجند الموثوق تماما باخلاصهم بالاقامة داخل أسوار 
القاهرة أما الآخرين والعناصر المشاغبة فقد أقاموا خارج الأسوار ٠‏ وكانوا 
كلهم أشبه بحرس امبراطورى وقد وطن جوهر عن عمد الروم بنى جلدته 
الألماكن المجاورة لأبواب المدينة ووزعت باقى فرق الجند فى مناطق 
مختلفة ٠‏ فقد وطن الجنود الزنوج ( عرفوا اختصارا بالعبيد ) الذين 
اشتهروا بعدم الانضباط فى المنطقة الواقعة الى شمال باب الفتوح » خارج 
أسوار المدينة بالقرب من الخندق الذى حفره جوهر لوقاية المدينة من أى 
هجمة تأتى من سوريا ٠‏ ولذا عرفت تلك المنطقة م بخندق العسيك » ٠‏ 
وقد أوت ضواحى القاهرة الجنود الجدد الذين وصاوا بعد تقسيم أراضى 
المدبنة ٠‏ واسم أحد الضواحى يكشف عن أن جوهر كان يتمتعم بروح 
الدعابة » جاءه بعض الجند المتأخرين وطالبوه بقطعة أرض ٠‏ فأوضم لهم 
أن الآأرض كلها قد وزعت فقالوا « رحنا نحن فى الباطل » أى كأن محيثتا 


۹ 


بلا فائدة ٠‏ ولصق هذا الاسم « حى الباطلية » بالجزء الذى سركنوه يالقرب. 
من « الباب المحروق » ٠‏ 

وتعكس المساحات الواسعة من الأرض الفضاء التى نركت بين 
المبانى رغبة جوهر الأساسية من بناء القاهرة ٠‏ فقد تحتم أن يكون فى 
تلك المدينة عاصمة الخلافة » أماكن واسعة يمكن فيها اشباع رغية الخايفة 
فى الظهور بمواكب واقامة فيها احتفالات باحرة ٠‏ فالى جوار « باب العيد » 
كانت توجد قطعة من الأرض مساحتها ٠١‏ ألف متر مريع وأخرى عند 
قصر الشوك ومساحتها ۷ آلاف متر مربم › أما ميدان الأزهر فقد كان 
يقدر ب ۸ آلاف مس مربع ٠‏ 

وكمعطف فاخر يتدلى ذيله فى الوحل »> امندت مدرينة الخلفاء الرائعة 
الى الجنوب على جانبى الشسارع الأعظم الذى كان يؤدى الى جامع ابن طولون 
مكونة أحياء مزدحمة شوارعها ضيقة صعب الوصول الها ٠‏ وقد 
اشسمت المنطقة الى ثمانى حارات عسكرية أسكنها الحجند وأغلبهم من 
السودانيين الذين كونوا الى الثسمال والشرق من بركة الفيل حيا من 


8 


خمسين ألف لسمة 


36 

وهذه المدينة ( القاهرة ) التى أمر بانشائها المعز وبناها جوهر ثم 
أكملها المعز وخلفائه تعرضت لتغيرات عدة فبعد أن تلاثى الخوف من نورة 
أو غزو » فقدت الأسوار معناها وبداً طوفان من المنازل يغمرها رويدا 
رويدا حتى ان اصری خسروى الذى زار المدينة بعد خمسين عاما من 
تشييدها عجز عن أن يميز أسوارها لكثرة المبانى التى تكتنغه عل 
الجانبين ٠‏ وقد ذكر المقرريزى فى القرن الخامس عشر الميلادى أن آخر أثر 
لعلك الأسوار قد تلاش تماما ٠‏ ومن ناحية أخرى ضاقت المدينة سكانها 
بمرور الوقت مما اضطرهم للزحف خارج أسوارها ٠‏ ولا كان الخلغاء 
زاهدين فى التضحية بقصورهم أو بميادينهم فقد اضطروا الى توسيع 
نطاق المدينة حتى بحفظوا لها وحدتها ٠‏ فعندما بنى الساكم بأمر الله . 
الخليفة المعتوه » جامعه خارج أسوار المدينة » هدمت الأسوار وأعيد بنائها 
بحيث أدخل الجامع فى نطاق المدينة ٠‏ وفيما بعد يعيد بدر الجمالى 2 

وزير الخليفة المستنصر » بناء الأسوار مرة أخرى لتوسيع المدينة ٠‏ 


االخليج منطقة بن السورين 0 لم تعر ضص لنغيير 0 لكن الثبلاء والأغنياء 


2¥ 


لاقامة احتفالاتهم وللنزهة ٠‏ وبنى المعن من جديد أرصفة يميناء المقس 
الواقع الى شمالء الفسطاط والروضة ٠‏ ولقد ظلت المقس المبناء الر فيسى 
ودار لصناعة السفن حتى غير النيل مجراه بعد ظهور بولاق * وبالقرب 
من باب البحر شيد الحاكم بأمر الله مسجدا ٠‏ ومما سبق يتبين لنا سيب 
اجتذاب السكان الى تلك المنطقة ٠‏ ويعد ان ظهر الخليج وصار صالحا 
للاستعمال بين الفسطاط وعين شمس ازداد عمران المقس تدريجيا حتى 
أصبح جزءا من القاهرة ٠‏ 


0 
كان قصر الخليفة مشيدا فى الزاوية الشمالية الشرقية للمدينة . 
وعندما كان يرى من بعد › كما پروی ناصرى خسرو فى عام ٠١55‏ م »> 
كان يبدو كالجبل نظرا لض سخامته وارتفاع مبانيه ٠‏ وقد بنى فى عام 
VT‏ م على مكان « سستان كافور » و « دس العظيم » وقصر الشوك › 
وعرف « بالقصر الكبير » ٠‏ وكان يضم حجرات واسعة للخليفة وأسرته 
ومخازن للاثات وەطا بچ ومصالح حكومية ومخازن تعج بالغلال والسكر 
والزيت والصابون والتسمع والمعادن ٠‏ وفيما بعد أقام العزيز ابن المعز 
قصرا ( القصر الصغير الغربى ) على الجانب الآخر « لقصية القاهرة » 
وخصصه لابنته ست الملك وقد أكمله الخليفة المستنصر فى عام ٠٠١۸‏ 
وكان ظهر البناء يطل على الخليج * وعلى جانسى الواجهة الشرقية امتد 
حجنادين لليناء مما جعل القصر يشسبه فى مخططه حدوة الحصان التى يمثقد 
فرعيها تجاه القصر الكبير ٠‏ وبين القصرين امند ميدان عظيم عرف بهذا 
الاسم » رحصة دن القصرين » وكانثت قصبة القاهرة تخر قه » وموقعه 
ومكن تحديده فى المنطقة المحصورة اليا بين جامع الحسين وخان الخليلى 
ومارستان قلاوون ۰ 
5 


كان مجىء « المصن » الى القاهرة فى عام ٩۹۷۲‏ م ٠‏ وبعد أن دخل 
الى قصره 2 خر لله ساجدا وصلى متبوعا بأعوانة , ثم أنزل أولاده وحر يمه 
وخدمه بالقصر * وفى منتصف شهر رمضان الذى لم يكن يعدا جلي 
المعزن على عرش من الذهب نصبه له جوهر فى الايوان الجديد ٠‏ 
واستقبل الأشراف ( أحفاد رسول الله صل الله عليه وسام ) والولاة 
والنبلاء ٠‏ وفى حضرته كان الكل وقوفا وقد النقسموا الى مجموعات صغايرة 
امت الواحدة منهم بعد الأخرى الى الخليفة بينما قائد القواد جوهر 
يعرض عليه هداياها التى اشتملت على مائة وخمسينفرسا مطهمة بالجمة 
من ذهب ومرصعة دالا حجار الكر يمة أو بالعنس الرمادى ١‏ ثم دخل الخدم 


0۸ 


. حاملين واحد وثلاثين هودجا مفروشا ومطرزا بالقصب ثم قدم نلاابة وبلاثين 
بغلا مسردة ومائثة وثلاثين يغلا مخصصه للحمل وتسعين جملا ثم آر بع 
صناديق مشسبكة تبدو منها أوانى ذهبية وفضية ٠‏ ثم مائة سيف دمشقى 
من الذهب والفضة وصناديق مكفتة بالفضة مليئة بالأحجار الكريمة > 
وأخيرا تسعمائة سلة مملوءة بكل ما أمكن تدبيره له من كنوز مصس + 


3 
وتدريحيا أخذت العمائر لر بصع حول القصرين الاساسيين فشسيد 
العزيز « فصر الذهب » و « الديويءن الكيير » و « فصر اللؤلؤ » وأضاف 
الخلفاء الآخرون والوزراء می ن آاخرى ييرة أو أصلهحرا القائم منها حتى 
جعلوا منها فى النهاية عشرة فصور عرف كل منها باسسم خاص مثل 
« قصر الغزال » و « قصر الملفر » الخ ۰ ۰ اشستمل كل واحد متهم 
على قاعات كثيرة بالاض افة الى حوض ماء لمقاومة أى حريق محتمل ٠‏ 
وشهدت تلك المجموعة الرائعة المتناسقة من القصور على ولع هائل 
بالترف ٠‏ وعلى جانبى القصر الغربى امند الميدان وحديقة كافور ٠‏ 

وأخذت القصور الزاهرة ٠»‏ كما كانت تعرف تلك المجموعة » فى 
.الاتساع حتى انها كانت تأوى فى القرن الحادى عشر اتنى عشر الفا من 
الخدم معظمهم من السود أو الروم آما حريم القصر فقد ضضم ثلاثين الفا 
من نساء وخصيان ۰ ويروى المقريزى ان صلاح الدين قد وجد فى القصر 
عندما أخرج منه العاضد آخر خلفاء الفاطمييل اثنتى عشر آلف امرأة من 
الجوارى ٠‏ أما من الرجال فلم يكن هناك سوى الخليفة وأقر بائه وآولاده + 
وتد خلف لنا نفس هذا المؤرخ وصفا دقيقا للقصرين الرئيسيل ٠‏ كان 
بالقصر الكبير الشسرقى تسع بوابات » تعلو احداها منظرة يظهر الخليفة 
فى شرفاتها عند الاحتفال بمواسم معينة ٠‏ أما أسماء الأبواب الأخضرى 
نتذكرنا بقصص آلف ليلة وليلة « ياب الزمرد » و « باب السلام « 
و « باب الفتوح 3 الخ ٠٠‏ وكان بالقرب من القصر بشر بدعى « بثر الصتم « 
تاقى فيه أجساد من يأمر الخليفة باعدامهم ٠‏ وقد قيل اث به كتز مخبوء ٠‏ 
وعندما صار صلاح الدين سلطانا على مصر بعد قرنين من الزمان 2 أمر 
بحفر قاع البئر + لکن البثر كان مسكوتنا بالجن ‏ كما پروی المقريزى - 
الذين قتلوا الكثير من العمال وفى النهاية مر بردم اليثر * وربطت 
'القصور سراديب محفورة لحت سطح الأرض معدة لانتقال الخليفة من 
قصر لآخر * ويقول المقرريزى ان الخليفة كان يمتطى البغال أو الحمير الثى 

كانت الجوارى تقودهم فى تنقلاتهم عبر ثلك السراديب ٠‏ 1 


وفضلا عن هذا كان القصر يضم « الاسطبل الدائرى » » وقد كان 
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مخصصا أساسا للخيل التى يمتطيها الخليفة , وجامع الأزهر الذى كان. 
يؤدى فيه الخليفة صلاة الجمعة بنفسه , ف « ميدان العيد » حيث كانت 
تتجمع فرق الجيش ايام الاعياد الكبرى كعيد الفطر أو الأضحية , وهناك 
پداعب الهواء ريش عمائمها ويخطف بريق جواهرها الابصار وتخثال 
خيولها على وقع خطواتها ٠‏ وهناك أيضا كان من الممكن رؤية باب تربة 
الزعفران » ٠‏ وهى مقصورة جثرية خصصت للخليفة وزوجاته وأطفاله , 
والسبع أبواب الخلفية « للقصر التى كان الخليفة خر ج منها قاصدا 
الجامع الأزهر فى ليلتى الوقود ٠‏ وعلى مقر بة من هذا المكان کان بقع لٹ 
العلم » و « خزانة السلاح » ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر لمبدان العيد شيد « بيت الضيافة » و « خان 
الوزراء » 3 «» اصطيل الحمال ° 


وأمام « باب الزهور » ( روائح الطعام ) منيث المطابخ التى كانت 
تمد مائدة الخليفة بالطعام ٠‏ أما حلوى الخليفة فكانت تصنع فى دار 
الفطرة ( دار الحلوى ) »2 واخئصت بالتوابل دار خاصة ( دار التوابل ) ٠‏ 
وعند الانتهاء من اعداد الطعام للخليفة وحريمه والع.املين بقصره كاز 
يرسل عبر باب الزهومة ومن هذا اشتق الباب اسمه ٠‏ وقد ذكر ناصرى. 
خسرو أن الباب كان يؤدى الى ممر سفلى يربط بين القصر والمطابخ ( وهو 
أمر ليس ببعيد اذا ان من الصعب نخيل أن طعام الخليفة ينقل فى الهواء 
الطلق معرضا للتراب ) + وكان بالقصر ممرات سفل أخرى تقود الى, 
الخارج وكما نعلم فقد عيرها جشت ثلاثة من الخلفاء ٠‏ ويروى ناصرى. 
خسرو عن مطابخ القصر انه كان من المعتاد أن يرسل للخليفة أربعة عشر 
حمل جمل من الثلج فى كل يوم * « وكان معظم الموظفون الكبار والنبلاء 
يتسلمون أنصية معينة من الطعام وكذا كل من يطلب من أهل المدينة 
من أجل مريض وكان القصر يفرق على كل راغب مشروبات ومراهم مثل 
زدت البلسم . ولم يكن برد سيائلا أبدا ۰ 


2 
كان ثراء نلك القصور خرافيا » ففى قصر الذهب كانت توجك. 
قاعتين « قاعة الذهب » و « قاعة الفضة » ٠‏ الأولى كانت قاعة العرش ,2 
والغانية قاعة المقابلات ٠‏ وقد كسيت الجدران بالذهب أما العرش فقد- 
طعم بالأحجار الكريمة ووضع على منصة مذهبة » وأحاطت به اجمات من. 
نخيل من ذهب مثقل بفواكه وأزهار من الأحجار الكريمة وبه طيور من. 
ذهب ومزشرفة دميثا متنوعة الألوان مع لها تغريد * 
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وقد ترك لنا ناصري خسرو وصفا للقصر « عندما دخلت من باب 


. القصر رأيت حشدا من العمائر وانقاعات لو وصفته لتضخم كتسابى ٠‏ 


كان هناك الى عنس جوسقا مربع الشكل متصلة ببعضدها مساحة الواحد 
منها مانة ارش ( أربعين مترا ) مربعا عدا واحدا منها كانت مساحته 
فقط ٠١‏ ارش مربعا * (4" مترا ) ٠‏ وفى هذا الأآخير وضع عرشا يمتد 
بعرض الجوسق وطوله > قيز ( القير پسساوی ۲۶١‏ شسيرا ) واوتفاعه 
مثله ٠‏ وثلاث من آوحهه كسيت بالذهب وعليها مثلث مشاظر مسيد 


. وفرسان برمحون بجيادهم ومواضيع آخرى ۰ وعليه نقشت کتسابات 
بع وقد فرشت نلك القاعة بستان رومى وبوكالون ( وهو قماش بتغير 


لونه حسب انعكاسات الضوء ) وبانسجة صنئعت بمقاييس لتواءم مع 
المكان الى ستو ضع فيه ٠‏ وأحاط العرش سياج مشعر من الذهب بعجز 


البيان عن وصفه وكانت هناك درجات من الفضة خلف العرش ملاصقة 


للحائط ٠‏ واذا أراد المرء أن دوفى هذا العرش الرائع حقفه من الوصقب 
فلن بكفيه كتاب واحد + وقد قيل لى أن رانب مائدة الخليفة من السكر 
کان وين آلف مين ر المبن يساوى ٤۲۹٥را‏ كحم ) وقد رابت هناك 


. شعورة تدا کی شص البرتقال فاكهتها وأوراقها من السكر وكانت المائدة 
زین الق تمثال صخر من السكر أيبشا » + 


ولدينا رواية لجويوم دوتير ( طرابلس ( Guillaume de 'Iyr‏ 
عن بعثة أرسلها أمورى الأول ملك القدس للخليفة العاضد تعطى ننا 


.فكرة عن الانطباع الذى تركه القصر الكبير على الأوربيين وهي تفضل 


روايات ال مؤرخين العرب التى كثيرا ما تكون مبالغة . 


» وفی عام 111¥ حمل الى مصر الفر نسسيات أى دوجزس 
Hues du Gesaire‏ وجوفروافقوشيه Fpuchier«‏ وزمنتباء 1‏ رسالة 


:من أمورى الأول الى الخليفة العاضد وفى القساهرة اصطسحبهم الى 


قصر يسميك العرب فى لختهم « قصرا » وهو بناء فاخر شسديد الثراء ˆ 
واستقبلهم هناك حراس شاهرى السيوف وقادوهم عبر سراديب مظلمة 
وعبر ثلاثة آبواب يحرس كل منها سودانی » ثم وصلوا الى فناء واسسع 
مفروش برخام متعدد الألوان مزين بألوان ذهبية فنية ٠‏ وكان به نوافير 
بأنابيب من ذهب وفضه ٠‏ وبکل مكان كان المرء يرى مجموعات كبيرة 


. من الطيور التادرة ٠‏ وأسلم الحرس الرسبولين الى آخرين الذين 


' اصطحيوهم الى فناء آخر فى مبئى آخر كان مثل البنى السابق فى 
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فخامته وثراثنه الذى لم يروا له مشيلا من قيل ' ورآو هناك سميوانات من 
أنواع متعددة ومختلفة الى حد لا يصدق * 


وتعد أن عبروا من جدید عددا من الأبواب والمنعطفات دخلوا ارا 
القصر الكبير ٍث استقبلهم عدد من الجحسود جيدى التسايح و يمر فون 
بالذهب والفضصة * ثم أدخلوا الى حجرة بها ستار ضخم ممثد من حائط 
الى حائط وقد زخرف تماما بالحرير متعدد الألوان وبخيوط الذهب وقه. 
مثلت عليه صور يشر ية عدة وهيثئات طبور وحيوانات , تتالق تماما بأسحار 
الزمرد والياقوت والأحجار الكريمة من كل نوع وسجد الوزراء على الأرض 
لا ەراث م فح السار » فظهر الخليفة كالسا على مقعد من الذهب 
والأسحار الكريمة ويحيط به خاصة مستشاريه وقد كسياهم الوقار ٠‏ 
وتقدم أحد الوزراء من الخليفة وقبل قدميه ثم جاس على الأرض قرب 


العرش * 


وكاد تعالى الخليفة ان يؤدى الى أزمة دبلوماسية أثناء اللحديث الذى . 
داو بيبنه وبين السفير دن ء فقد طلب مته أى 8 أن يتصافها كعلامة 
عل مرائقته على المقترحات التى قدمها المبعوثان ٠‏ تردد الخايفة لحظة 
لاعتقاده أن هذا العمل لا يتفق مع مكانته ٠‏ وأخيرا مف بده , لكنه کان 
بر تدى قفازا » وأصر الآفر نجى على أن تكون بده عارية كاطقيقة فخلم عل 
مضض قفازه حتى قسم ویده فى بد أى 11065 عل أن يرعى المساهدة: 
بأمانة ٠‏ 


00 
كك 


عرف الباب الر تيس للقصر الكبير « يباب الذهب » 2 كما لو كان. 
اا يؤدى الى مملكة سادرة » وقد نسحت حوله أسطورة » عندما عاد 
ا معز من المغرب قاصدا مصرا » جمع كنوزه وصهرهم وصبهم فى هيئة 
أحجار طواحين ثم حملها على مائة حمل وفى قول آخر مائة وخمسين 
لينقلها الى مصر ٠‏ وتمر الشسهور وهذا الثعبان الممرقضسش بالذهب يتلوى 
زاحفا عبر الصعحراء ٠‏ وعبندما وصل مصر وضع السيائك الذهيية بحوار 
باب قصره الجديد ٠‏ وعندما رأى الناس تلك الأكوام الذهبية دعوها 
« الحشرات © وهو اسم يعكس اعدا بهم الساذج يتاك الكنوز ولعل تلك 
التسمية قد آثت من لمعة ذلك المعدن الثمين التى أوحت اليهم بمنظر 
حشرات صغيرة تلمع أجنحثيا نحت الأشعة كالذهب ٠‏ وقد وضعك السساثئك 
فوق بعضها البعض حتى كونث عوارض الباب الذى سمى باب الذهب ٠٠‏ 
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وبعد سبعين عام . أى فى عام ٠١54‏ م2 تسيب فيضان شحيح 
للنيل فى حدوت مجاعة ٠‏ فارئفع سعن القمح إلى ثمانى دنائير تقريبا 
للاردب الصغير مما أدى الى ندرة متزايدة فى الخبز * فأشفق الخليفة 
العريز بالله على الفقراء أن يموتوأ جوعا » فصرح لهم بأن ينتزعوا 
بازاميلهم شقفا من المعدن الثمين الذى ألف عارضى باب القصر وكما 
يتوقع فقس اختفى الجزء الأكبر من العارض.ين فى اح اليصر * فاضطر 
السللمطان لنقل الباقى الى داخل القصر ٠‏ ولا بعلم أحد مصير هذا الجزء 
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ولن نعرف أبدا حقبقة هذه القصة لأن المؤرخون العرب اعتادوا آن. 
يقاو | من بعضهم البعض ٠‏ 

و قب انسحت الفرصبة لناصرى 2000 أكثر ھن مره لرودة 0 3 
الذهب « ولدخول ا لقص ئفسه » لكنه لم الايحاءدث م طلقا عن اجار 
طو اح المعن الذهبية ٠‏ ولو كانت قد کو نلك سجر ءا من باب القصر < ذا 
فاته أن يذ كر هذا ٠‏ 

كان يقوم على حراسة باب الذهب مائة من الفرسان فى كل ليلة 
وعندما كان مؤذن | أقعس بر فع صو نه بأذان العشساء أمام أهل القصر 
الموجودين فى تلك اللحظة 2 يسرع أحد الأمراء الى «باب الذهب» ويمجرد 
الانشهاء من الصلاة يعطى أمرا نفع البوق ثم تقرع الطبول و تەر 
الأو سيقى مدق ساعة * وعندلك لخر ج ضا يط مكلف من القصر و بشادی 
أمير المؤمندين سيلم على الأمير فلان » فيتئاول هذا رمحا ويخرسه بحركة 
قوية فى الأرض على عشة الاب م بنتزعة , لم علق الباب و يدور بالقصر 
سبع مرات + وعندلك تنتهى لوبة الحراسة » فيضم حراسا لليل , 
ويذهب الآخروث الى مخادعهم المشسدة على مقر بذ من هذا المكان ء ثم ثمد 
سلسلة دعر ضس ميدآن باب القصر بن لهه فى و حه المارة 3 حشی بعلن 
صو ت النفير وقرع اطي ل م حل بك عن مجیء لوم شر 3 وعند 3 رفع 
السلسلة والعود حركة المرور ٠.‏ ش 


وقد « استخدم باب الذهب » أجمل أبواب القصر التسيع رور الأمراء 
والعلماء وكبار رجال الأسرة وجموع الحرس الى داخل القصر أيام الجمع 
والأربعاء من كل أسسبوع لحضسور مجلس الشخليفة فى قاعة العرش ٠‏ 
وكانت تاك مشيدة فى الايوان الكبير داخل القصر ستى عصر الحاكم 
دامر الله 5955ب ٠ ) ٠١۲١‏ وبدءأ من هذا العصر لقلت الى قصر الذهب 


لد 


ESE‏ و اس مسن کشر هة فصو لہ کا ت بم ن » باب الذهب »× 9 «» ياب 
النهر » واستمر القصر الكبير الذى شيده المعن وأنمه ابنه العزير وخلفاوه 
ثلا يك قرون قعل أن بول ندر بحيا الى الخراب ٠.‏ 


ومحاولة حصر الثروات التي ضمتها يوما تلك القصور أمر لا پار 
خيال المرء فحسب بل يملا النفس بدهشة شديدة ٠‏ فما الذى ومكن الممرء 
أن انحا با ثنى عشر ألفا رداء! ( كما قيل ) من مختلف الألوان وبمئات 
الصتاديق المملوءة بكافور القصير ورشيد ٠‏ ولقد نركت ابنة المعز رشيدة 
التى مانت فی عام 0۰م ٩‏ ثروة قدرت انين مليوتث وسسعمائة آلف 
دينار ٠‏ وقدر وزن الأختام التى وضعتها آختها عبدان على سجراتيا 
وصناديقها وصواوينها بأربعين رطل ٠‏ وقد أحصى منها بين كثير ثلاثماثة 
وألف "ضيعيا من الفضة المريئة دالمينا ومزخرف بنقوش بارزة وأربعمائة 
سس مغفدق بالذهب وثلا نين ألف شقة قماش صقل 1 
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تعددت الأعياد التى أضفت البهجة على حياة أهل القاهرة فى 
'العصور الوسطى ٠‏ وكان كل منها فرصة لاستعراض الثراء الخرافى ٠‏ 
ففى يوم عرفات على سبيل المثال كان المعز يجهز شمسية ( كسوة ) 
للكعبة المشرفة فى مكة المكرمة ٠‏ وكانت الشمسية مربعة طول كل جانب 
منها انا عشر شيرا( الشير پساوی در؟؟ سم ) وكانت تزينها خمسون 
لؤُلؤؤة كل منها بحجم بيضة الحمامة » وكانت الكتابات القرآنية عليها 
من الاؤُلوٌ أيضا وقد شكلت بالزمرد ٠‏ وقد قيل انها حورت لائ آلف 
مثقالا من الذهب وعشرين ألف درهم من الفضة وستمائة وثلاثة آلاف 
جوهرة متنوعة الألوان وفى أول أيام عيك الفطر كان الخليفة خر ج على 
'صهوة جواده الى مصلى فى الهواء الطلق مثبوعا بموكب * وبعد التهاء 
الصلاة يعود الى قصره ويتوقف عند باب القاعة حتى يخلم عنه الوزير 
ثوب العيد ويلبسه ثوبا آخر * وفى هذا الوقت يكون قد تم نصب 
العرش فى قاعة المائدة ٠‏ وتوضع أمامه مائدة من الفضة وعليها أوانى 
من نفس المعدن وآخرى من الذهب أو الصينى مملوءة بأطعمة مختلفة ٠‏ 
وكانت تمند بطول القاعة مائدة ضسخمة من خضب مصقول أشبه بمئصة 
منخفضة تغطيها الأزهار وبطو لها امتد صفان من أرغفة الخين الدائرى 
الأسيض بن كل منها ثملاثة أرطال صنعت من خميرة شنديدة النقاء ٠‏ أما 
القسم الأوسط من المائدة فقد امتدت على طوله واحى وعشرون طبقا 
مستد درا ومستطيلا دوت خرافا محمرة ساخئة محاطة بدا جات وطيور 
أخرى وعلى جالبى ثلك الأكوا'م من الأطعمة امتد حائطان من المربى المجففة 
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قطعت الى شرائح عريضة تلتمع يألوان عديدة ٠‏ وبين الأطباق وضصسع 
خمسمائة طبق صغير من الفاينس بكل منها سبع دجاجات محشوة 
بالخلطلة فضلا عن اللحم المفروم جيد الاعداد ٠‏ وعتد الفراغ من تناول 
الطعام » يأتى بالحلوى ٠‏ وكانت فى هيئة قصرين كل منهما يزن سبعه 
عقر قنطارا محمولة على محفات وكانت مغطاة بأوراق الذهب ومزينة 


دتقوش دارزة . 


وبمجرد أن يجلس الخليفة على العرش كان الوزير يتخذ مجلسه 
على يمينه » وعلى جانبيهما يقف أربعة من السياس وأربعة من الخدم 
الخصوصيون ٠‏ وعندئذ يجلس الأمراء وعلية القوم إلى المائدة دونما أى 
ترتيب مسبق ثم تبدأ المأدبة ٠‏ 


ولاضفاء لمسة من المرح على نلك المآدب كان يدعى اليها عادة 
ضايطان يدعيا كما يذكر المقريزى ٠‏ ابن الفايز والآخر الديلمي ٠‏ وكا 
الواحد منهما قادرا على التهام خروف محمر وعشر دجاجات محشوة بمفرده 
فضلا عن رغيف من الحلوى يزن عشرة أرطال ٠‏ وكان أحدهما قد سجن 
فى عسقلان فى احدى الحملات الحربية على تلك المدينة ٠‏ وكان الموظف 
الذى سجنه يمتلك عجلا سمينا يزن بضعة قناطير ٠‏ وقد قال لسجينه 
ضاسكا « أن آكلت هذا العحل اعتقت » فقسلل هذا الرهان ٠‏ وحمل 
الخروف ونجح السجين فى تناوله ٠‏ فأطلق سراح الرجل وقاءا لعهده ٠‏ 
وقى كل عام كان الخليفة يدعو السجين السابق الى مائدته فى القاهرة ٠‏ 


% 


ومن بين تلك الأعياد عيد « قطع الخليج »> » ٠‏ وفى هذا اليوم تكون 
فرق جيش الخليفة كلها .على أنم أستعداد وتنتوزع فى فرق وفصائل 
متفصلة ٠‏ ويمكن للمرء ء أن يمين بينهم عشرين ألفا من فرسان القطامية 
الذين كانوا قد آثوا مع المعن ء والياطلية وهم قوم من المغرب كانوا قد 
توا الى مصر قبل أن روما المعن » « والمصمودية » وهم من السود 
جميعا » أما الترك والفرس فكانوا يسمون بالمشارقة وهم حسنو الهيثة, 
وحولهم يصطف عبيد الشراء ( أى المشسترون') : وبدو الحجاث وعدتهم 
خمسون آلف رجحل كلهم مسلحون بالرماح م ياتى السبرايا ) أو خدم 
القصر ) ثم المساة وقد أنوا من مختاف البلاد و يخضاعون لر ٹیس يتو 
رعايتهم واعاشتهم وکل متهم يقاتل بالسلاح الذى اعتاد عليه ف بلاده' 
م يأنى العبيد السود أو السيضص © ثم اله زنوج وعددهم ثلاثون ألفا مسلحون 
بالسيوف ٠‏ وكانت هناك فرقة خاصة مستقلة عن الجنشى تالف من 


“٥ه‎  ةرهاقلا‎ 


أبناء الملوك والحكام الأجانب الذين أرسلوا الى مصر ٠‏ ويلمع المرء منهم 
أمراء من اليمن أو من بلاد الروم .أو السلاف أو النوبيين أو الانيوبيين أو 
أبناء أمراء حورحيا وخاقانات التركستان ٠‏ وكانت نفقة نلك الفرقة عظيمة. 
بينما انحصرت واجبات أفرادها فى المثول فى حضرة الوزير من وقت 
لآخر » وكذلك فى المناسبات التى يقدم فيها الولاء الى الخليفة ووزراثه ٠‏ 
% 

تولى عرش البلاد الخليفة العزيز فى ستة ٩۷١‏ م وكان فى سن 
الحادية والعشرين وقد وصف بالسجاعة وفراعة الطول والوسسامة 
ر وبالرغم من زرقة عينيه وحمرة شسعره وهى. صفات كانت لا تروق 
لعربى ) كان صائدا ماهرا ومداريا صنديدا * وهو آکثر شخصيات 
الخلفاء الفاطميين اثارة للحب ٠‏ فقد كان ميالا للتسامح كارها لسسفك 
الدماء فقد آتاه يوما وزيره ابن كلس يشسكو اليه أبياتنا تسخر منهما 
الاثنين فقال العزيز « نسحن شريكين فى الاهانة ء ذف أسمنىي الصشح » ز) 
وكثيرا ما عبر عن رغسته' المتقدة فى أسعاد رعاياه لکن عيبه الوحيك كان 
ابمانه فى قدرته على التنيؤ بالمستقبل ٠‏ ولولعه بالترف فقد شيد عدة 
عماثر زادت فى جمال القاهرة * وبنسيبب اليه « قصر ألذهب » و « قر 
اللؤلؤ » السالف ذكرهما واللذإن قد اعمبرا لثراء رياشهما ووفرة 
استخدام الذهب فى زخرفتهما وجمال موقعيما , أبدع قصور المدينة ٠‏ 
ومن أعلى القصر كان البصر يمتد شرقا؛ حتى حدديقة كافور * أما فى المغرب 
فقد شيك حول الخليج فى وسط المزارع والحدائق عماثر بدبعة کو لت 
حيا الطبالة واللوق ٠‏ أما فى الجنوب فكان الثيل بتلألاً ٠‏ وقد شيد 
لأمه مسجدا فى القرافة ' وفى عام ۹٩١‏ م بدأ فى بناء الجامع الذى أتمه 
الحاكم: بأمر الله ابنه وحمل اسمه بالاض.افة الى حفر العديد من القنوات 
وبناء الكثير من القناطر والحسور وأرصفة الموانى وحديقة Sordus‏ 
ثم قصرا فى عيبل شمس ۰ 

وفى عهده تمتعت القاهرة بدرجة من الثراء يصعب تصديقه 
فقد كانت العمائم تشكل من أقمشة ثقيلة متعددة الآلوان ومطرزة بالذهب 
تدعى « دابق » لسبة للمديية التى كانت تصئعها ٠‏ وبعضا متها كأن. 
يصل طولها الى ماثة ذراع ٠‏ وفى هذا العصر أيضا شاع اسستخدام 
السروج المذهبة المطعية بالأحجار الكربية والمعطرة بالعنر وكانت. 
الأسلحة أيضا تكسى برقائق الذهب ٠‏ 


. ترجمة للتصن الفرنسى‎ )١( 


0 


وامتدت هالة الثراء التى أحاطت قمة الهرمالاجتماعى الى قاعدنه 
أيضا ٠‏ فلأول مرة تعرض فى الأسواق أسماك طازجة من البحر أرسلت. 
إلى القاهرة حية ٠‏ وأغرقت الأسسواق بنبسات الكمأة عتققنسم1 الذى 
کان يجلب من المقطم حتى صسار بساع برهم لثمانية أرطال ٠‏ ورت 
سلالة من الخيل فی اله هرة سوداء ذات ارحل بيضاء كانت غير معروفة 
من قبل فى المدينة ٠‏ ولأول هرة فى هذا العصر استقدمت الى مصر اناث. 
أفيال ٠‏ وكن النوييون حتى هذا العصر يمنعون تصديرها الى مص حتى 
لا تتكاثر وتستخدم كلاح فى معركة مستقبلة ضدهم وضد آى بلد. 
محاور * وشهد ذلك العصر محاولة لاسشحلاب وحيد القرن الى القاهرة 0 
لكنه مات فى الطريق وكان على أهل القاهرة الاكتفاء بمشساهدة جلدم 
محشوا فقط ۰ 


ج 


فور وفاة العزين فى عام 5953 م أخث « برحوان » مؤدب ابنس4ه 
« الحاكم » ببحث عن تلميذه » فوجده مختبأ فى شجرة تبن › فأليسه 
دردوان عمامة مزينة بجواهر وعرضه على الناس الذين اخذوا فى ال ركرخ. 
أمام الامام الجديد * وفى اليوم التالى سار الامام الفتى البالغ من العمر 
أحد عشر عاما خلف الحمل الذى كان يحمل حثمان أبيه » وكان يحمل 
فى يده رمحا وسيفا معلقا فى جرابه ٠‏ 


أثرت نزوات الحاكم الشخصية التى شابت تصرقاته منذ حدالته 
على حكيه الذى دام ۲١‏ عاما + وقد أدث الصعاب التى واجهها بعد 
سئثوات قليلة من ولايته عندما ثل مؤدبه « برجوان » الذى كان قد 
اتخذه وزيرأ » الى تشويش عقل الخليفة الشاب تماما وصار عهده سلسلة 
طويلة من الفظائم وال من اسيم الشساذة والقرارات المثيرة للحبئق الشى فرضها 
على رعاياه * وقد آثار شذوذه وغربة أطواره حار تم فلم يكن المرء قادرا 
عل أن بعرف ما يخبىء له الغد + فتارة حرم الملوخية ولعب الشطر نج 
وانارة أخرى مضع النساء من التردد على اليحمامات العامة ٠‏ ثم أمصر باعدام 
الكلاب فى القاهرة ٠‏ وقد أثرت طبيعته الشرقية الحادة على مزاجه النهم 
الى الملذات وأضيفت الى نلك شخصية لمسة من أهواء أهل الغرب 
لقد وصفه بعض المؤرخون بااحئون » لكن شخصيته كانت أقرب الى 
الحساسية وعدم الاتزان ٠‏ كان شخصية حساسة أمكدبا آن تنفد 
نزواتها » لكنها شخصية فنائة بالتاكيد مثلها مثل يرون الذى شابهه 
فی أكثر من شىء ٠‏ لق أشعل الئأر فی أركان القاهرة الار بع ليستمتئع 
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بمنظر ألسنة اللهب من نافدذة مندرة قصره وهى تمتد فى طريقها الى 
النيل ٠‏ وليتمكن من اعادة بناء المدينة على هواه * كان وجهه يعيناه 
الزرقاونين الرهيبتين وصوته الجهورى يبعثا احساسا بالنفور فى 
النفس ٠‏ وقد طابقت شخصيته المراوغة الماكرة النعت الذى وصفه به 
مؤدبه برجوان « السحلية » ٠‏ فلقد كان يفضل الظلام على النور » لذا كان 
يعقد مجلسه فى الليل ٠‏ وفى الليل كان يطوف بالمدينة على حماره وقد 
أخفته الظلمات ٠‏ واكاث بتجسس على رعيته بحجة تفقد الموازين والمكاييل ٠‏ 
ولارضاء نزوته فقد تحتم على المتاجر أن تفشم أبوابها طوال اللسل وتغلقها 
وى النهار ٠‏ 


امتزج فى شخصه الذكاء والجنون والوحشية والتقوى ٠‏ وقد خلف 
.مجموعة من العمائر التى ساهمتث فى نمو القاهرة ومن أشهرها جامع الحاكم 
الذى عاش الى يومنا هذا ليذكرنا بهذا الخليعة الشاذ ٠‏ وقد بدء فى بنائه 
فى عام ۰٩۹م‏ وفرغ من بناثه ١٠٠٠م‏ * لكنه افتتح للصلاة فی عام ۹۹۱م 
وفى نلك المناسبة ذهب اليه الحاكم ر وكان حينئذ طفلا ) فى موكب كبير 
بصصية أنه »> حميه من وهم الشمس مظلة : بينما سار أبوه دون ان 
يحجب عنه الشمس شىء + وقد تولى الحاكم مهمة اتمام الجامع ٠‏ وعلى 
نسق جامع ابن طولون بنى من القرميد عدا المئذنة التى بنئيت من الحجر 
مثل مقذنة ابن طولون ٠‏ وفى كلاهما يحيط بالصحن أربعة أولوين ٠‏ ولقد 
قاسى الجامع مقاساة شديدة من زلزال فى عام ۱۳۰۲ لكنه رمم فى عهد 
#السلطان الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 


| وهو الآن الجامم الخرب )١(‏ الذى يلاصق سور القاهرة الفاطمى 
بالقرب من باب الفتوح * 
%4 


وبعد ان بلغ الحلم شيد الحاكم جامع رشيدة حيث کان كثيرا ما 
يأدى فيه صلاة الجمعة ٠‏ واشترى من احفاد عمرو الجامع الذى يحمل 
اسم الفاتح العظيم ( جامع عمرؤ ) فقد آل هؤلاء الى الفقر ومن ثم طلبوا 
.من الحاكم ان يسمح لهم بهدم الجامع ليبيعو! أنقاضه. فاعطاحم الخليعة 
ماثة ألى دينئار و أصاح الجامع على نفقته الخاصة ٠‏ ووضع فيه ثريا من 
'الفضة ترن خمنة وعشرين قنطارا ولكبر لحجمها: ققد اضطرا الى هدم 


ا( أعيد تزميمه ترميما شاملا فى الستوات الأخيرة على نفقة سلطان البهرة ٠‏ وهم 
-طائفة من الشسيعة 'تعتقد انها الحدرت من الفاطبيين ٤ ٠٠‏ 


TA. 


أحد أبواب الجامع لادخالها ٠‏ وبأمر الخليفة اضىء بيت الصلاة بمئة 
مصياح فى كل ليلة كانت ترتفع فى أيام الأعياد الى سيعماثة ٠‏ 

وبنى فى اللقس مسجدا آخرا ( وهو مكان يتدبر فيه المرء الآخرة ) 
وأقام منظرة شرف على ما حولها ( وهو مكان للمسرات الدنياوية ) ٠‏ 
لكن أهم أعماله كان بناء « دار العلم » فى عام ه١٠٠‏ م وكان الهدف الأول. 
من انشائها نثس العقيدة الشيعية وأن عنى أيضا بتدريس علوم أخرى 
عدة ٠‏ كالنحو والشعر والشربعة والطب وكتاية الموسوعات ٠‏ وقد احتل 
هذا المعهد بناءا فاخرا مرودا بمكتية عظيمة نقلت اليها كنب من مكتمة 
القصر ٠‏ وسمح بالاطلاع فيها لكل راغب فى قرائتها أو الرجوع اليها ٠‏ 
وكانت رو'ثب المعلمين تدفع من مال الحاكم ٠‏ وكان المعهد متكفلا بتوفير 
الحبر والوق والأقلام التى قد يحتاجها المرء * وبعد سبع سئواتك من 
تأسيس هذا المعهد دعى الحاكم طوائف علمائه كل طائفة على حك ة ال 
حيث خلع عليها آثوابا شرفية ٠‏ 
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وعلى التقيضص من نش اطه المعمارىق , سب فى راب کشر من 
المنشآت * فقد هدم الكثير من الكنائس بالقرب من شاوع رشيد وثهيد 
كئيسة المقس ٠‏ وذات يوم رأى دمية فى لشارع البست ثوبا , فظنها 
للوهلة الأول امرأة حققية عصت أمره الذى منع خروج النساء من منازلهم 
وكان بيد الدمية رقعة من ورق تسخر من الخليفة * فجن جدونه وأرسل 
جنوده من السود ايحرقوا الفسطاط فحمل الغاس أساحتهم ولشر سوا 
اللدفاع عنبيوتهم ٠‏ وعلى الرغم من مقاومتهم المستميتة فقد ذيع الرجال. 
و غتصبت النساء ومحى نصف المديتة تماما ٠‏ 

وفى عام ١٠١١١‏ م مر بهدم « قصر اللؤلؤٌة » القائم بالقرب من 
مقياس النيل ٠‏ ومنه كان المرء يرى منظرا جميلا للنيل وحديقة كافور ٠‏ 
وترك للناهبين محتوبات القصر بأكملها فباعها هؤلاء »> وبعد أيام قلائل 
قيض على كل من كان فى حوزته شىء منها وأودع السحن ٠‏ 

ومن بين منشآت الحاكم » الذى كان مولعا بعلم الفلك ومنه ادعى 
أسئثقاء أحكام شاذة وأسيانا قاسية طبقها على رعاياه » مرصد شيد عل 
حمل المقطم ولم يشم بناؤّه کہا شید أيضا فى امقام بيتا صغيرا خصص»ه 
لدراسة النجوم ٠‏ 

ولا بد ان صورة الحياة فى القاهرة كانت شديدة الغراية تحت 


حكم الحاكم بأمر الله فخلال سی سنوات لم يکن لبعد سمح لامرأة بالخروج الى 
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الطريق وكانت مشترواتهن تبعا لهذا نتم عن طرريق النافذة ٠‏ وفرض 
الحاكم على كل طوائف المسبيحيين يدوك سبش شاء رداعا شياصضا فكان امس خی 
یری فى كل مكان مرنديا وبا ذو عراوى صفراء معقود بزنار ( حزام ) 
ويتدلى من عنقه صليبا خشييا يزن خمسة ارطال ونحتم على المسيحيين 
ارتداء عمامات زرقاء وعلى اليهود ارتداء أخرى صفراء ٠‏ وحتى الحيوانات 
لم تسام من مزاحه ااذ فقد حرم استتخدام السروج المطرزة بالذهب 
والفضة التى شاعت فيما قبل واسكيدلت بسروج من الحلد الأسود 0 


وأمر الحاكم بالقاء مخلفات القاهرة خلف أسوارها سحاى تتحميها من 
السيول التى تنهمر من جبل المقطم وبذا تكونت التلال المعروفة (بالدرقية) 
وظل هذا الجانب خاويا من العمائر حتى سقوط الأسرة الفاطمية ٠‏ 


دة سن عاما ( ۱۰۲۳۹ ۱١۹٩‏ ) حكم مصر « معك « جيك الحا كم 
يأمر الله » وهو ابن اينه الظاهر من حارية سبو دا ية > حت اسم 
المسشنصر بالله ٠‏ وبذا يكون عهده أطول عهود هلوك المسلمين ٠‏ وقد رآم 
ناصرى خسرو فى احتفال « قطع الخليج » ووصفه بانه شاب صغير خسن 
الوجه » حليق اللحية ٠‏ وكان احد ضباطه يظلل رأسه من الشمس بمظلة 
.مرصعة باللؤلوٌ والاحجار الكريمة * وكانت ملاس الخليفة البسيطة 
لا تنوأم مع فخامة موكبه فقد اكتفى بارتداء قفطانا أبيضا وعمامة ٠‏ بيد 
أن هذه الملايس البسيطة لا يجب أن تخدعنا عن حقيقة أمره * فلقب كان 
مولعا بالملذات الحسية ولعا يبعده عن شخصية المسلم الورع ٠‏ وقد أقام 
فى قصره فى عيل شمس خيمة أمام حوض ملأه بالخمر * واعثاد ان يقيم 
فيها حفلات يشترك فيها موسيقيون وراقصات ٠‏ وبذا أراد ان بسر 
من الكعبة المسرفة وبر زمزم ٠‏ وقد كان من رأيه اله من الأفضل للمرء 
ان بقضى هناك وقته على أن يذهب ازيارة حجر أسود حيث يسمع “صوات 
ˆ مؤذنين قبيحة 'تدعو' الى الصلاة ويشرب ماء غير مستساغ ( كذا ) ٠‏ 

وتميزت شخصيته بالضعف والتردد وسيطر عليها الطامعون 
والمتآمرون » فلا عجب أن توالى على منصب الوزارة أكثر من ثلاثين وزيرا 
حتى عام ٠‏ م حينما قلدها الى نصر الدواة وكان السانا مستيدا 
اعشمد فى الاحتفاظ بمتنصسبة على الوقعية بن فرق الترك والسود الى 
القت حرس الخليقة ٠‏ فبعد ان صار قائدا للفرقة التركية , مزق أوصال 
فرقة السود وسيطر على الخليفة وئرك الدرك ينهبون كنوز القساهرة 
واتحفها الفنية ومكتبة المستنصر الثمينة ٠‏ ولم يضح ودا للفوضى سوق 
وصول بدر الجمالى الى منصب الوزارة وهو شخصية اتسمت بالحيوية 


٠ والعزم‎ 


Ve 


وبالرغم من هذا اتسمت سنوات عهد المستتصر الأول بالهدوء ؛ على 
:الآقل بالنسية للبسطاء ٠‏ فلم تكن المؤامرات التى تحاك فى القصر تعنى 
فى شىء أصحاب الحوانيت والضياع ٠‏ وقد رركن تاصرى خسرو على 
الاحساس بهدوء واستقرار الحياة ١.لذى‏ تيعثه القاهرة . فكأنما كان هذا 
رسعا ميشرا بفترة من السعادة قادمة ٠‏ 


لكن سرعان ما أثى الصيف مصحوبا برياح ساخنة وشمسا قاسية 
وجفافا مدمر! ومحرقا لكل شىء حول الأرض الى صحراء * وكان بدر الممالى 
بمثابة الخريف بفاكهتة الغضة وحصاده الوقير لتعود القاهرة الى الثماء 
والازدهار خلال العشر بن سنة الأخيرة من عصر المستنصر ٠‏ 

£ 

وقد قدر ( ناصرى خسرو » مساكن القاهرة فى ذلك العهد بعشمربن 
آلف كل منها مكون من خمس أو ست طوابق ۰ وكان ايجار منزل من 
أربعة طوابق احدى عثس دينار فى الشهر وقد طالب صاحب المنزل الذى 
زول فيه الرحالة بخمسة دنانير كايجار شهرى للطابق الآخير من منزله ٠‏ 
وروی « خسرو » ان رجلا رفع الى سقف منزله المؤلف من سبع طوابق 
عجلا وبعد ان كبر استخدمه ليدير ساقية ترفع المأء الى السطح حتى يزدع 
هناك شحار برثقال وموز وفواكه أخرى ٠‏ 


وامتدت جثوب الفسطاط رقعة من الأراضئ تغطيها الخضرة 2 طول 
كل جانب من جوانبها حوالى ميل وفى موسم الفيضان كانت تتحول الى 
بركة عرفت باسم « بركة الحيشش » تحيط بها الحدائق من كل جانب تغنى 
بحمالها الشعراء * 

وقامت هناك كنائس المسيحيين جنبا الى جنب مع مساحد المسلمين ٠‏ 
فيحوار البركة بنى دون الد يس يوحنا بحدا ثقه البدبعة التى أولع الخليفة 
الحافظ بالنزهة فيها ٠‏ وبها كان بثر الدرج الذى كان تظلله شجرة 
جميز عملاقة وفضلا عن هذا كان بالفساط سبع مساجد عامرة وثمان 
أخرى بالقاحرة ٠‏ وفى شهر رهضان عام ١5١07‏ م زاد المستنصر فى سعة 
المشصورة الموجودة في جامع عمرو من جا نبيها الشرقى والغربى › وبناء 
على آمره ثبتت على وجه المحراب لوحة من الفضة تحمل إسمه منقوشا > 
وطوق عمودى المحراب بطوقين من نفس المعدن ٠‏ وفى شهر شعبان من 
سنة ٠١59‏ م ذهب حائط القبلة فى نفس المسجد حول المنبر * وبعد ثلاثة 
سئوات اضيفت الى الجامع مئذنة جديدة ٠‏ 

وفى كل عام كانت مائتى قافلة تحمل المسافرين الى القاهرة النتى كان 


4 


يربطها بجريرة الروضة جسر من القوارب , ومنها يمكن عبور النهر يقارب 
الى الحيزة ٠‏ 
3 

وكان بالفسطاط سوق يسمى « سوق القناديل » حيث كانت تباع 
تحف فنية لا توحد فى مكان آخر > ومنها أوان من الفا ينس ( فشار 
مطلى بطلية زجاجية ) شديدة الرقة حتى ان المرء يرى من خلالها يدا 
وضعت فيها ٠‏ وأكواب زجاجية خضراء اللون رائعة الصناعة ٠‏ ويذكر 
ناصری خسرى ان من بينها كان ما يباع هناك أشغال الصدف مثل الصتاديق 
والامشاط ومقايض السكاكين » وأيضا كريستال دقيق الصناعة استورد 
من المغرب وأنياب أفيال من زنزبار يزن الواحد منها مائتى من ثلاثماثة 
وأربعين كيلو جرام » ٠‏ ويذكر نفس المؤرخ ان كميات الخضر والفاكهة 
الى كانت معروضة للبيع كانت هائلة > وقد عدد منها أربعة وعشر بن 
نوعا وكان السعر محددا فاذا ما حاول البائع خداع الشارى قبض عليه 
وشهر فى المدينة باركابه جملا علق فى عنقه جرسا حتى يقر بذنبه ٠‏ 
وكان بالمدينة خمسون ألف حمارا استخدمت لتنقلاشر الاهالى 2 


أما العسكريين فاعتادوا ركوب الخيل ٠‏ 


کان الآمن يسود البلاد الى درحة ان الصائمغ أو الاد کان لاییال 
باغلاق حانوته آثثاء تغيبه عنهه بل کان يكتفى بمد حبل أو شبكة عبر 
الباب اشارة الى عدم وجوده ٠‏ وکان هذا كفيلاً بمشع الدخول ٠٠‏ 


3 


كانت مكتبة القاهرة واحدة من أعظم مكاتب العالم الاسلامى حيتدذاك 
حتى لقد عدت من عجائب الدنيا ٠‏ وكان تدميرها فى عصر المستتصر 
خسارة لا تعوض لمصر فى هذا العهد ٠‏ احتلت المكتبة أربعين حجرة من 
القصر الكبير ( ذكر يعض المؤرخون انها كانت تشغل صالة من صالات 
المستشفى اأقديم ) ٠‏ وكان بها ستمائة ألف ومليون مجلد' تمثل مائة 
آلف كتاب فى مشتلف فروع العلوم والآداب التي كانت معروفة للعرب 
حينذاك 0 1 
وكانت كلها محفوظة فى صواوين مغلقة بمفتاح وعليها قوائم بما تحويه 
من كتب ٠‏ وعبن للمكسة أمين وناسخين للكتب وخادمين ٠‏ واشلاملت 
المكتبة على ۲٠٠١‏ نسخة ملونة من القرآن وعبلى مخطوطاتها كتبت بيد اين 
مقلا وغيره من مشاهير الخطاطن ٠‏ ودوك أيضيا ثلاثين نسخة من قاموس 


V۲ 


عربى شهير هو « كتاب العين » للخليل بن أحمد » وعلى عشرين تسيخة 
من ناريخ الطبرى منها نسخة بخطه هو , وعلى مائة نسخة من « جمهرة 
امن درك » * وغيره من الأعمال النفيسة وأخيرا فقد كان بها ۱۸۰۰ 
مجلدا عن علوم القدماء ٠‏ وكان بها أرضا صتاديق حفغلت فيها أقلام 
براها « ابن مقلا » « وابن النواب » وغبرهم من مشساهير الخطاطين . 

وقد أنشا القاضى الفاضل معهد' فى القاهرة حمل اسمه » وثقل اليه 
مائة آلف ميحلدا أنى بها من مكسة القصر . 

وعندما كان الخليفة برغب فى زيارتها » كان يأنى اليها ممتطيا 
صهوة جواده ثم يقر جل عند الديوان الذى كان موضوعا فى القاعة وعلي4ه 
بحلس 2 و اتی اليه أمين المكسة ساملا القراآن والكتب تى يطلبيها 
الخليفة . واذا 5 آراد الخليفة مطالعة كتابا › أله معهاء ثم زدم فيما 
بعد .٠‏ وقيل ان بغادرها كان الشليفة يتحول فيها يعض الوقت متأملا 
ذخائرها ثم بغادرها بعك أن لمنح القاثم عليها عشربن دثثارا 

وقد أخد اجنود الترك كل تلك الكشب وفاء لروائيهم المتآخرة والتى 
كانت بلاا شبك أقل بكثير من قيمة الکتب + ولم تنجو من أيديهم سوى 
الكنب المحفوظة فى القاعات الداخلية قرب مساكن الحرهيم حيث لم يكن 
بحرو أحد على الدخول هناك + 

وفى هذا الوقت أيضا وبالتحديد فى عام ٠١359‏ نهب الغوغاء « دار 
العلم » التى أسسها آلحاكم بأمر الله وذلك آبان الاضطرابات التى صاحيت 
سقوط نصر الدولة ٠‏ وقد انتزع العامة أغلفة الكتب ليصتعوا متها ثعالا 
للاحذية بينما استخدمت الأوراق وقودا ٠‏ وقد نال حاكم الاسكندرية قسما 
من هذه الكشب » ونقلة الى مدرينته وعند سقوط الاسكندرية في يد قبيلة 
من المر ير > أحرق البدو يعض الكتب واتخذوا من حلدها أحذاية . 

أما القسم الأخر من الكتب ققد ترك .أكواما مهملة فى قلب الصحراء 
فغطاها الرمل تدر بجیا مكونا تلالا صغيرة سميت عا لهذا « تل الكتب © 


3 
فی عام °74 م عن ال منتصر والله بار الحمالل حاكم دمشق الفاطمى 
السابق وزيرا ٠‏ وكان الوزراء السابقون قد سيطروا تماما على المستنص 
وبمساعدة المرثزقة من الترك نهبوا البلاد بمعنى الكلمة * وفى صحوة 
من المستنصر قيض على قاثد الحر س التركى وأرسل رسالة الى ددر الحمالى 
ستدعية لادارة البلاد ٠‏ وقبل هذا على شرط أن دص طحب معه جلو ده 


ااا 


'السوريين ولم يرتاب الجنود الأآنراك فى نواياه عندما أتى الى القامرة 
.لكنه كان معتزها على التخلص من مناوئيه ٠‏ فأمر كل جندى من جنوده 
بقدل أحد الضباط الاتراك )١(‏ وفى اليوم التالى أتى اليه الجنود السوريون 
وكل منهم يحمل راسا من اذنيها أو من شعرها أو يحملها بأصيع أولحه 
فى قم القائد التركى الذى كلف بقثلة ٠‏ 

حتت العتسب الفاسد وآن للبذرة الطيبة أن تننمو ٠‏ كان بدر الجمالى 
حاكما كفأ وعادلا ونحت قبضته الازمة تمشعت القاهرة بفترة طويلة من 
الرشاء وعادت مره أخرى ولآول ەر من عر العزين قبلة للمعمارين 1 
ففى عام ٠١۸۷‏ م أعاد بدر الجمالى بناء سور القاهرة حثى يدخل فيه الأحياء 
التى نمت خارج اطار المدينة القديم فى التسمال والجنوب » وبني أو أعاد 
بناء بعضا من الستين بوابة (؟) وقيل أن ثلاثة أشقاء قدموا الى القاهرة 
ليناء ثلاث من بواباتها على الطراذ السيز نطى وهم « یاب الفتوح » وباب 
النصر و « باب زويلة » ٠‏ والباب الأآخير قد حل محل « بابى زويلة » 
القديمين ٠‏ وأمامه أقيم ميدان واسع رصفت أرضيتة؛ بحجر مصقول حتى 
تنزلق عليه سنابك خيل أى عدد قد يهاجم المدينة ٠‏ وقد سبقت ولاية 
بدر الحمالى لمنصب الوزارة فشرة أشتد الوباء والمجاعة فى مصر مما أدى الى 
أقفار القاهرة * وقد أعتزم بدر على أن يعيد العمران اليها وجا الى انتزاع 
.مواد البناء من خرائب العسكر والقطائع ٠‏ وهدمت المنازل التى رفض 
أو أهمل أصححا بها فى أصلاحها وأستتيخدمت أحجارها فى تنشييد عماثر 
حديدة مما أدى الى أندثار جزء كبير من هاتئن المنطقتين اللتين كانتا قد 
أقفرنا من السكان بفعل المجاعة والوباء وصارت أكواما شرائبها أشبه 
ببراكين متنائرة خامدة انفصلت بذلك الفسطاط تماما عن القاهرة الثى 
اندمجت فيها المناطق السكنية اللاصقة ٠٠‏ وحول جامع عمرو وأبن طولون 
ظهرت مد ينتان صغيرتان وآأضاف الأفضل بن بدر الحمالی جامعا جد ددا فى 
عام ٠١١5‏ م بالقرب من بركة الحبش سمى « جامع الفيل » لأن القنطرة 
'القائمة أمامه دعقودها التسيع كنت توحى لمن براها يوم العيد عندما يمر 
عليها موكب بمنظر قيل يبحمل رجالا مسلحين ٠‏ 


36 
تجلى ثراء الخلافة فى المواكب الاحتفالية التى كانت 'تتكرر على مدار 


)١(‏ قيل انه دعى الضباط الى مأدية فى القصر الكبير جعل خلف كل منهم جنديا من 
اجتودم وباشارة مله أطاحوا قرقاب أعدائه ثم ألقى بعحثثهم فى بكر في القصر ٠‏ 
(؟) بلاشك بوايات حارات القأهرة ٠‏ 


Vg 


1 


العام فلم تكن تقل فيها عدة الفرس فى روعتها عن ملابسى صاحيها وكانت 
سرو الخيل توش بالذهب والفضة و قطعم بالأحجار الكريمة البراقة وأما 
أعناقها الخيل فتزين بسلاسل من ذهب وعنبر وحول أقدا۔ها تثبث أجراس 
صغيرة من الذهب ترسل رنينا فى كل خطوة فلا عجب أن وصل ثمن 
الجواد أحيانا الى ألف دينار ٠‏ وفى أول أيام السنة كان يطوق بالمدينة 
موكبا » فى مقدمته يسير أولاد الأمراء وأصدقائهم ثم مجموعة من التجنود 
تمثل فرق الجيشى المختلفةء يتبعهم الأمراء الأقل منزلة الامراء ذوى السيوف 
المكفتة بالفضة « والأمراء ذوى الياقات الذهبية )١(‏ » « وشادو التاج » 
ر وهم الخدم المنوط بهم شد تاج الخايفة ) ثم يأتى أل بيت اأوزير وعلى 
' الجانب يسر حاملا د لواء المحد (؟) » وأخيرا 5 ی حامل اندواة ( وهى محرة 
من الذهب مطعمة بالاؤلؤ ) وحاملوا السيوف وكل مشهم يسير محخاطا 
بعشرة الى عشرين تابعا ٠‏ 


لم أ تی الخليفة على صهوة جواد زينت جبهته بياقو ته هلااية لشكل 
8 و مشمعيك فرقة م الخيالة الخفيفة يقو دهم وا القاهرة وكانت مسو له سوف ظا 
النظام فى الطرقات ملقاة على عاتق كل صاحب الباب (رئيس التشر يفة)» 
ووالى القاهرة والأسفهسلار ( قائد ا حي ) وكان كل يبحمل دبوس قتال 
من أجل هذا لغرض 13 
.وسارت خلف الخليفة كوكية من الخيالة الخفيفة لحمايته * وجاء بعدهر 
حسب الشر ثيب التالى عشرة رجل كل منهم يحمل سيفا فى صندوق 
يليهم حملة الأسلحة الحفيقة »> ومن بعدهم الوزير مرنديا حلة فاخرة ماوعا 
بخمسائة رجل ثم فرقة صهيان الزرد ووايهم الموسيقيون من قارعى 
الطبول و لاعبى لصنج والصفائر التى ناف مو سسيقاهم اللو كب 0 ثم بأتى 
حاماو الحراب ودروعهم مغشساة بالذهب وهم ينسبون الى حمزة عم اأنبى 
و يلبهم الملاحون ومن بعدهم الرماة من الخزيرة العرسية وبقدر عددهم 
بخمسمائة تقر سا لم المشاة من المربر ومن نعدهم الفر نئحة ( وهم جند 
من العرب أقبوا بهذا الاسم لأنهم قهرو”' الفر نجة ) ومن خلفهم با تی 
حوالل أربعة آلاف حندىق من فرق مخعلفة ويليهم ص حاب الرايات ) وهم 
فرقة الحدرت من الالصار وقريش اليم ۰ ) وكانوا يحتفظون براية 
)١(‏ هذه ترجمة اللقبين فى الأصل الفرنسى , ولكن المقريزى الذى اعتمد عليه الؤالف 
في وصفه پد کر 3 آر باب القصب > م د« أرباب الأطواق چ 
(؟) ‏ 63101268 فى الأصل , ولكدها فى المصادر العربية « الحمد »م ء 


تسلموها من عمرو بن العاص ومن هنا جاء أسمهم ) ' ثم تليهم وسدات. 
مختلفة من الجيش من الاتر ك والكرد يبلغ عددهم جميعا ثلاثة آلاف رجل. 
وكانت الموسيقى الممتزجة بصفق الاعلام التى يصفعها الهواء مع سنايك 
الخيل تهز الأرض هزا بينما يشق الموكب طريقه وسط هتاف أهل 
القاهرة البسطاء »2 الذى تقطعه شهقات الاعجاب المحمدمة لدى رؤاية 
الخشليفة وصفوة أهل البلاد ˆ 

كان الموكب يبدأ من قصر الخليفة قاصدا صهر بجا مشيدا عند باب 
النصر ومن هناك يشجه نحو باب الفتوح ليعود الى القصر عبر بين القصرين. 
وهنا يتوقف الحند وينزل الامراء عن جبادهم ورتوقف الخليفة امام جامع 
الأقمر بالقرب من القصر الشرقى ٠‏ وينفصل الوزير عن الموكب ويسرم 
بجواده نحو الخليفة حيث يقدم له فروض الولاء والطاعة فيرد عليها 
الخليفة بحركة خفيفة من يده وهى تعبر عن اسمى شرف يمكن لمخلوق. 
أن ينال من الخليفة ٠‏ ولا كان الوزير يلاقب وحده برب السيف فقد كان . 
أحيانا بحظى بهذا الشرف وعندكد يعود الوزير مسبوقا «الأمراء راجلين. 
الى القصر ويذهبون الى صالة الأعمدة التى كانوا قد خريووا منها وعندئذ 
يترجل عن جواده ويصطف مع الامراء فى اننظار قدوم الخليفة » 


وعندما بصل هذا الى القصر يتزل اتباعه عن جيادهم ويتبعون الخليفة- 
الممتطى صهوة حصانه الى القصر * ويأتى الوزير للاقاته ويحييه ثم ينصرف. 
مع الأمراء بيئما يذهب الخليفة الى مخدعه » وعندئذ ينصرف كل الى حاله 
سائرا على قدمه أو راكبا حواده أو تابعا لفرقته ٠‏ 

وكتب القلقشندى عن هذه المواكب « كان الئاس يستمتعون بتلك. 
الأواكب وبعجبون بها ثم يعودون الى مازاوم » ٠ )١(‏ وعنك عودتهم كان 
الناس 'لذاين اشمتر كوا ذى هذا المواكب يحدون عندهم هدايا مرسلة من 
الخليفة : مثل دنانير هربعة ودراهم مدورة ضربت خصيصا فى الأيام 


الأخيرة لشهر ذو الححة لتوزيعها فى بداية السنة الحديدة على النبلاء ٠‏ 
وكانت اخبار لك اموا كب ترسل الى کل من مدن مس 1 1 


E 


وفى مقابل ثراء تلك الطبقة عاش البسطاء من الصناع والعاملين 
حياة خصنة ٠‏ تجمعت فثات الصناع والتجار فى أسواق كانت تغلق 
أبوابها ايلا ويحرسها حراس يدفع رواتبهم أصحاب الحوانيت فى كل 


٠ ترسمة عن النص الفرنسى‎ )١( 


1 


.منطقة ٠‏ وكان على من تضطره الظروف الى التأخر ليلا معرفة كلمة السر 
ليتمكن من المرور ٠‏ 


وكان لكل مهنة تقريبا سوق خاص بها ء الا أن الخبازين والشوائين 
.وباعة ا مسرو بات, وأصحاب المطاعم انتشروا في كل مكان + ففى سوف 
الحدادين كان المرء يري الصئاع منكفثين على أعمالهم وقد غطاهم سواد 
الفحم والسناج ٠‏ وقد أذ يعضهم ثبت حدوات لحيوانات الجر ٠‏ وكان 
يوجد عدد. قليل من البياطرة اختصوا مسعالحة الكسور والجروج ونوليد 
.الحيوانات المسنتانسة ومعالجة ٠۲١‏ مرضا من أمراض الحصان ٠‏ أما 
الآخرون تخصصوا فى المسيوكات البرونزية والحديدية كالاسلحة 
'والاجراس ومقارع الأبواب والمصابيح ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد فرض عليهم السلطان 
كتاية عبار السبيكة المستخدمة على مصنوعاتهم سواء كانت قطعة كاملة 
أو أجزاء ٠‏ وعلى هذا كان فم المصباح يحمل عيار سبيكة مختلفة عن 
جسمه ' وكان من يعمد منهم الى غش السبيكة باضافة الرصاص أو يهمل 
كتتابة العيار 2 يعاقب ٠‏ أما صناع المفاتيح فكان عليهم ان يقسموا يمينا 
فاذا ما ضبطوا يصنعون مفاتيح مقلدة منعوا من ممارسة صناعتهم ٠‏ 


وعلى بعد منهم أقام مبيضو النحاس والمرايا حوانيتهم ٠‏ وفى سوق 
.الصاغة كانت تباع حلى حقيقبة الى جانب أخرى مقلدة وقد ظهرت تلك 
الأخيرة منذ القرن الحادى عش الميلادى ويذا كان الصائغ يضم الى جوار 
.اللآلىء والأحجار الكريمة غالية الثمن حل من يحاس مذهب وزجاج مصقول 
.ملون . 


وكان الحائكون يصنعون الملابس اما بالجملة أى حسب الطلب 
«وحصؤلاء الآخرون كان يزنون القماش الحرير الذى يحضره الزبون ثم 
يتعهدون بتسليمه ثوبا بمثل.هذا الوزن فى ظرف أسبوع ٠‏ وقد تمتع 
الاسكافيون بقدر كبير من الأهمية حيث لم يرتد القياقيب الخشبية سوى 
"الفقراء ٠‏ أما الآخرون فكانوا يرتدون أحذية الرخيص منها صنع من جلد 
'الحمار . آما الاحذية الغالية فكانت تصستع من جلد الزراف * أما جاك 
الخنزير البرى فقد كان محرم الاستخدام فى تلك الصناعة + وعلى عكس 
الحاتكين اشتهر عن الاسكافيين عدم الأمانة والدقة فقد كان بعضهم بحشر 
بين طبقات الجلد المكونة لنعل الحذاء الورق ومزق من قماش * وأسيانا 
كانت' الصتم نعال القدياشب تماما من القماش ٠»‏ فقد كانت قصاصات 
القماش الطويلة المستطيلة تجمع بعضها فوق بعض ثم تثنى فى طيسات 
:ضغيرة منتظمة كالاكوردنون ثم تضغط فى مكبس ء أو عندئف تفر 


يف 


بواسطة سسيور رفيعة من جلد البقر تنفذ خلال ثقوب طولية أحدثت. 
بواسطة مخراز رفيع سخن الى درجة البياض * 

واعتاد تجار السحاد على سيط بضائعهم في قلب السبوق وتحت 
أقدام المارة لاثبات جودتها وقد تخصص بعض الصناع فى اصلاح الأرانى 
الخزفية والصينية المكسورة وكانت عد تهم عبارة عن ملقاط من النحاس 
بمسكون القطعة المكسورة بها حسث يضعو نها فى مكانها م يغطونها دلصق 
من بياض البيضص المخلوط مع الحار 1 

ومن بين المهن التى امتهنها البسطاء كان العواد الذى يصسنع آلة 
العود والقانون والنجار الذى يصنع المشربيات وقطع الأناث اله .رة 
المطعمة والصناددق من الخشسب الفاخر المطعم بالصدف والعاج والفضة ٠‏ 
والى جوارهم كان هناك تجارون مختصون بصناعة المقاعد والأسرة عن 
جذوع النخيل ومن زعفها كانت تصنع السلال والمكانس والمذبات ٠‏ 

وفى أسفل السلم الاجتماعى عانى شظف العيس تجار السكسونيا 
الذين كانو! يطوقون بالأسواق والشوارع يجمعون الخرق واللايس القديمة 
وهم منظفى البيبة » وكان المرء يرى هؤلاء فى الشوارع حاملين على 
أكتافهم أنابيب من الصفيح وقصبة مجرفة تخريم متها أسلاك وحقيبة 
من جلد 'نحتوى على نسالة خرق يلفونها حول احد طرفى السلك وبر لحونها 
فى بوب الغليون ٠‏ 
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وقبل أن نترك المستنصر لا بد لنا من كلمة عن الكنوز التي كان. 
يغص بها قصره ٠‏ فوصفها سيعطينا لمحة عن الفن الاسلامى فى هذا العهد 
وعن وجه انفاق الخليفة ٠‏ ولنیداً بطاووس مطعم وأ نفس, الأسجار الكريمة: 
عيناه كانتا من الياقرت, وريشه من المينا المذهبة التى تعددت ألوانها 
بألوان طاووس حقيقى ٠‏ وننتقل الى ديك شكل عرفه من الياقوت وكسى, 
تماما باللآلىء وبأححار كريمة غالية الثمن ٠‏ أما صدره الأبيض فكان من 
جود أنواع اللأئيء ٠‏ ثم بطيخة من الكافور لزن سيعيل مثقالا « حوالى. 
٠‏ كجم » تلفها ستارة مذهبة ومرصعة بالاحجار النفيسة » ومائدة من 
الياقوت نسع عدة أشخاص » ثم نخلة من ذهب مرصعة باللآلىء الرائعة 
والأحجار الكريمة موضوعة فى صندوق من ذهب وبلحها مشكل من 
الجواهر التى تمثله فى مختلف درجات نضجه ٠‏ ويذكر المقريزى أيضا' 
أربعمائة قفص كبير مغش بالذهب مملوؤه بجواهر من كل صنف وعمامة 
مرصعة بالاحجار الكريمة تساوى ٠٠٠رء؟١‏ دينار وزورق بالحجم 
الطبيعى بفرشه وقمرته صتع فى عام ٠١٠١‏ م بأمر أومد الجر باوى وقد. 


YA 


استخدم فمه ۷۰۰ر۱۹۱۷ درهم من الفضة ودفع لصائغيه ۲۹۰۰ دينار 
کاجر عن عملهم ٠‏ ويذكر أيضا حوض وأبريق من الكريستال ٠‏ وأنائيك 
من كر يستال شديد الشفافية وصناعة رائعة وعلى كل منهما نقش اسيم 
الخليفة العز يز بالله + و ٠١٠١‏ اناه من الكر يستال أيضا يساوى الواح 
متهم ألف دينار ٠‏ وسحديقة أرضها من فضة منقوشة ومذدصة وتربتها من 
عنبر أصفر » وكان بها أشجار من الفضة تنتدلى منها فاكهة من العنير 
و کشر من المواد النفيسة ٠‏ 


لن نحاول هتا أن نتتبع تفاصيل حكم كل خليفة فاطمى أو ملك 
آخر على حدة فليس الغرض من هذا الكتاب تقديم تأريخ لمصر بل تأريخ 
لمدينة القاهرة ٠‏ ولذا لن نتوقف الا عند هؤلاء الذين أسدثوا أثرا فى. 
المدينة أو غيروا من مظهرها ٠‏ ولم تشهد فدرة القرنين التى شغلتها 
الاسرة الفاطمية مولد أعمال أدبية عظيمة ' فمناش اتعدام الأمن الذى ساد. 
البلاد لم لشت بجع على العمل الذهنى الهادىء » وقد كان اعدام الخليفة 
الحاكم بأمر الله للشاعر عبد الغفار عبرة لكل من يراوده شيطان الكتابة 
ويريد أن بحفظ فى نفس الوقت رأسه على كتقيه ٠‏ ومن ناحية أخرى 
تجنب الكتاب السنيون الخافاء الفاطميين لاختلافهم عنهم فى المذهب لكن 
هذا النشاط الذى العدم فى الآوساط العايا من المجشمع وجد متنفسا فى. 
أوساط الشسباب من الطلاب ومدرسى الجامع الأزهر ` 

وان افتقر الفاطميون الى الثقافة الأدبية فقد كانوا فتانين عظماء 
سخروا ثرونهم الطائلة فى خلق لحف فنية وكانوا بلا استثناء وكذا 
وزداتهم مولعين بالعمارة ٠‏ وتتهيضن الجوامع المتخلفة من هذا العهد دليلا 
على ولعهم بالفخامة واليهاء ٠‏ 


۷۹4 


سس سعد سه سح سح م ص م سد سس 


صلاح الدين والقلعة 


فى عام 35١١م‏ تولى صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب المعروف 
فى الغرب باسم سلادين ١5818018‏ آامارة جيوش مصر ٠‏ وقد عينه فى 
هذا المنصب الخليفة العاضد الذى مات فى عام ١۱۱۷م‏ وبعد ثلاث سنوات 
من توليه المنصب تقلد سلطنة مصر معترفا بالولاء لخليفة بغداد الذى لم 
دكن أكثر من صورة دون أى سلطة حقيقية مما جعل من صلاح الدين ملكا 

كان صلاح الدين رجلا رقيق الاشية الى حد الخحل أحيانا » وقليلا 
ما كان يتخذ زمام المبادرة لكنه كان سسياسسيا محنكا ذو رأى صائب ٠‏ 
وتمتع بمقدرة على انتقاد مستشاريه والاصغاء اليهم وهى مقدرة هامة لأى 
ملك , كما لمين بالصدق فی وسيل كانت تسممه الخديعة 0 وبالتسامح 
الا قيما تعلق بسلامة العقيدة ٠‏ وقد خاض غمار امروب طيلة حياته رغم 
رقة بنيته ٠‏ واتصفت أخلاقه بالشسهامة والفروسسية وكانت تملوه روح 
العطف والحب مما أثر فى أفكاره وأفعاله ٠‏ كان دءويا على عمله › بيطا 
فى حیاته » عميقا فى ايمانه حتى مثل بحق الصورة المثالية لفارس عربى ٠‏ 


فقد شارك فى حملات عدة وضم الى ملكه آرض نهر الفرات ودمشق 
وانتصر على الصليبيين فى حطين انتصارا حاسما ثم استطرد منهم القدس 


f. 


«ومعظلم الأرض المقدسة ثم مات فى عام ۱۱۹۳م فى دمشق ٠‏ وكان من 
دين الستة وخمسين عاما التى عاشها ثمان فقط قضاها فى ٠صر ٠‏ 
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ومع ذلك فمديتة القاهرة تدين له بالكثير . فلقد كان بناؤه لقلعة 
'الجبل دمثابة عمود فقرى لذلك التجميع السكانى فى عه حبل المقطم ' 
وبعد ان تم بناء القلعة كان للمدينة أن تشعر بالعزة والزهو وقد انخات 
هيئة وقورة كرجل وضع قبعته على رأسه ٠‏ وكان لمحمد على بعد سئة 
قرون من هذا التاريخ أن يشم ما بدأه صلاح الدين متشسهك جامعة السامق 
فى سماء قلعة الجبل وكأنما كان به يضع ريشة فى قبعة القاهرة ٠‏ 


% 
بعد سقوط الفاطميين وزع صلاح الدين القصور الفاطمية على أقاربه 
'وقواده أما فهو فقد سكن مؤقتا فى دار الوزارة الواقعة شسمال المدينئة ٠‏ 
.م هيدان باب القصرين والميدان الواصل الى قصر الشوك والبستان 
الكافورى وباب العيد فقد ث ركت للعامة ٠‏ 


وفي عام 17م أمر صلاح الدين ناء قلعة على شرف صخری فى 
«سفح المقطم ٠‏ وقد تمتعت تلك البقعة بمناح صحى عظيم فقد قيل أن 
.اللحم المحفوظ فيها لا يفسد الا بعد أربعة وعشرين ساعة عن مثيله المحفوظ 
فى القاهصرة ٠‏ وقد استغله الطولونيون فى بناء للثرفية عرف 
«بقية الهواء» ٠‏ ولكن الفاطميين قنعوا بقصرهم المحصن المشيد فى السهل 
بيد أن صلاح الدين لاحظ على التو ضعف هذا الموقع التسديد من الناحية 
'الحر بية فآى عدو يتمتع بكثرة فى الرجال والعتاد الحربى وعاقد العزم عل 
النصر يمكنه بسهولة احتلال القاهرة بل إن ثورة سيطة شعبية يمكتها أن 
تشكل خطرا على المدينة نظرا لملاصقتتها لضواحى سكنها العامة *ومن ناحية 
أخرى لايد أن صلاح الدين السنى المذهب نفر من سكتى قصرى الم افاه 
'الشيعيين ٠‏ فضلا عن أنه كان قد رآى المدن فى سوردا مزودة بقلاع تحميها 
اوقد عبلمته التجربة أن المدينة كشرا ماتسقط بينما تظل القلعة صامدة فتشكل 
ملحا للأهالى وقاعدة للمقاومة يمكن منها استعادة المديئة مرة أخرى ٠‏ وأخيرا 
فقد رأينا فيما سبق حرص كل أسرة حاكمة على أن تو سح العاصمة باضافة 
اقصور وأحياء اليها وبذا أخذت المدينة فى الانساع فى الاتحاه التسمالى 
الشرقى كس.حادة ضخمة تفرد ششيئا فشديئا ٠‏ فلذا اعدزم صلاح الدين على 
ضم المدن الأربع المتوالية وهى الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة فى 
مدينة واحدة .2 وهو شرط أساسى لنمو المديئة نموا مشحانسا مخططا ٠‏ 
"و يبدو أن السلطان قد تنبا بمستقبل زاهر للقاهرة بالامتداد الذى ستصل 


م١‎  ةرهاقلا‎ 


اليه وبامكانية ددج الفسطاط فيها وما ما مما يمكنها من أن جيك الحياة. 
مرة أخرى يفضل هذا الاندماج ٠‏ 
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وكان انيار هذا الموقع لبناء القلعة اختيارا بديهيا يمكن تلخيصه 
فى الأمن والمهاية ٠‏ فلما كان صلاح اين عازما على احاطة القسطاط 
والقاهرة بسو ر واحكد كانت تلزمه زقمله ديك عليه قلعة مسيطر منها على 
المد بنة ويسهل عليه الدفاع عنها ونكون على بعد كاف من الما نة حثی 
يستحيل عليها بهجوم غير منوقم ٠‏ وفى الوقت نفسه كان الهدف منها أن 
تكون مقرا ملكيا مثل فرساى فى فرنسا يليق بالأسرة الجديدة ٠‏ 

أما نقطة الضعف الوحيدة فى البناء فكانت فى وجود منحدرات صخرية 
تعلوه فى الجانب الشرقى منه ٠‏ ومنها كان يمكن السيطرة على القلعة التى, 
تشرف على القاهرة بيد أن هذا الأمر كان مستبعدا فى هذا العصر الذى كان,. 
السلاح فيه لا يتعدى المنجنيق والمقلاع والسهم ٠‏ 

بدا العمل فى القلعة فی عام ۷۹م لكنه لم بنته الا بعد ثلاثين عاما 
فى عهد الملك الكامل ابن أخو صلاح الدين ومنذ ذلك الوقث جدد يناؤها 
مرات ومرات حتى صار من المتعذر علينا تمييز البناء الأصلى ٠‏ ومع هذا فقد. 
وصل الينا النص الشأسيسى الذى يحمل اسم مش ها وهو مو<ود على 
« باب المدرج » وهو عدارة عن لوحة رخامية تحمل نسعة سطور من الخط 
النسخى الأيوبى ٠‏ 

« يسم الله الرحمن الرحيم اذا فتحنا لك فنحا مبينا ٠‏ ليغفر لك الله. 
ما )١(‏ تقدم من ذنبك وما نآخر ويتم تعمته عليك ويهديك صراطا 
مستقيوا 5) وبتصرك الله نعرا عزيزا * آمر بانشاء هذه اتقلعة الماهرة: 
الجوارة ( المجاورة ) المحروسسة (5) القساهرة بالعرمة ؟ ( ثعنى الجسر 
أو اخاجز الذى يعترض السيل ) النى جمعت لفعا وتحسنا وسعة على هن 
التحى ر( هكذا فى النص ) الى ظل () ملكه ونحصمنًا مولانا الماك الخاصر 
صلاح الدنيا والدين أبو ر الك المظفر «وسف بن أبوب محبى دولة 
مار اكؤمثين (۷) على يك أمير مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله 
الملكى (A)‏ الخاصمرى فى سڈ تسم ومسان ومس مانة + عل 

أشرف على العمل الخصى ١‏ طواشى ) قراقوش الذى اتخد المصريون 
لسوء حظه الغربب من سيرته مادة للضيحك والعيث ووصفه المؤرخ السيوطى,. 
بأنه كان رحلا صاطًا رقيقا لكنه ساذج + وتصورم الكثير من توادر عهده 
بصورة مضحكة » فقد روى أن امرأة مات زوجها ذهيت اليه ترجوه أن. 


AY 


يمنحها بعض المال لشراء كفن له فأجابها « ان مال الزكاة لهذا العام قد 
نفد » فتعال العام القادم ان شاء الله وسنعطيك كفنا » ؛ 

انتزع الحجر اللازم لبناء القلعة من الأهرام الصغيرة بمنطقة اليزة 
وقد ذكر « ابن جيير » أن البناء قد تم فى عام ۱۱۸۴م وقد استخدم فى 
انشائه أسرى ادرب من الفر نجة وعدد غير محدد من الفلاحين الذين سادروا 
لهذا الغرضس. كما كان الأمر شائعا فى الماضى للحصول على أيدى -املة 
محا نية * ويعرق وآلام الفلاحين المصر ين وآبناء فرنسا أخضذدات أن تح 
الأسوار المزودة بأبراج حصينة من على الأرض الملتهبة بالشمس ومن دن 
سحا بات الغيار الذى ملا الحناجر * وحفر بش فى الصاخر هو « بثئر يوسن » 
وان ذكر بعض المؤرخون أنه كان موجودا منذ زمن بعيد بيه آنه كان. 
مطمورا بالرمال ويبلغ عمق البئر ۸٤‏ مترا وهو منقسم الى جزئين كان فى 
العلوى منهما ساقية ترفع الماء الى القلعة » 

ويبدو أن الملك الكامل أضاف الى آبئية القلعة , لكننا لم نعثر لهذا 
على أثر ومع هذا يذكر المؤرخون جامعا وبوابات وحظائر وأبراج حمام 
خصصت لتربية الحمام الزاجل الذى كان السلطان بفضله على اتصال 
دائم بسوريا ۰ 


وبنيت السلطانة الشهيرة شجرة الدر « صالة الأعمدة » الثى كانت 
نسيق حجرات السلطان وكان بها عرشا من الذهب وعددا من الأوانى. 
الذهبية والفضية ٠‏ وأسست فرقة موسيقية عسكرية « لوبة الأميرة » 
النى كانت موسيقاها كل مساء فى القلعة * وفى احدى حمامات هذا اليناء 
لقيت شجرة الدر مصرعها عام ٠٠١١۷‏ ضربا بالقباقيب على يد حفنة من 
الجوارى ٠‏ وقذف بجنتها شبه العارية فى خندق حيث لبشت أياما نهشتها 
فيها الكلاب ٠‏ وفى القلعة أبضا استقيل السلطان بيبرس البندخدارى فى 
عام ٠۲١١‏ الخليفة العباسى المعتصم )١(‏ الذى فر من بغداد آمام المغول 
وهناك قلده الخليفة عمامة سوداء مغشساة والذهب وعباءة أرحوانية والسلسلة 
وخائم العرش من الذهب مما جعل منه حاكما شرعيا لمسلمى سوريا 
والجزيرة العربية ومصر ٠‏ 

تبحصت حكم المنمصور قلاوون الذى شغف بالعمسارة ازدانت القلعة 
بالعمائر ولم يتردد هذا السلطان فى هدم جميع منشآت سابقيه تقريبا 


)١(‏ هذا ما ذكره المؤلفه ٠‏ أما سقيقة الأمر فان آحر الخلفاء العباسيين كان الخليغة 
الستعصم ثالل الدذى قتل عل يد المغول ٠‏ أما الخليفة الذى اسعقبله الظاصر بيبرس فكان 
المستئمس يالل أحمد ٠‏ 


لذ 


حنى فسح المجال لمنشساته التى أنزل بها خلفائه بعد موته نفس المصير ٠.‏ 
ففى عام ۱۹۱۸ هدم ابنه الناصر محمد مسجدا وشيد فى موضعه مسحدا 
آخرا يحمل اسمه الى پومنا هذا ' ويروى عنه المقريزى انه كان مبيطا 
بالرخام تزيئه لوحاب مزخرفة بالذهب ٠‏ وفى وسطه قبة منتفخة الجوائب 
بينئما قسمت التوافك الخصية مصيعات الى مر بعات صغيرة ٠‏ وتظهر ذات 
القمم البيصلية المكسوة بالقيشانى تأثيرا فارسسيا بحنا ودرى هنا المللخصصون 
دل على تأر معمارق هذا العهك بالعمارة الماغو ية * وقبك شبك الناص يضما 
الايوان الذى عرف فيما بعد « بديوان يوسش » . وقد حملت قمته الهائلة 
أعمدة جلبت من الصعيد وفى وسط القاعة نصب العرش وكان من العاج 
والأبنوس ٠‏ كما بنى « القصر الأبلق » » الذى عرف بهذا الاسم لان واجهته 
كانت مداميك صفراء وسوداء متعاقيه » ٠‏ زينت الجدران والأرضيات بالرخام 
والفسيفساء الذهبية و لعددت ألوان جدرانه الى ألف لون وامتزج اللازورد 
مع الذهب على سقفه ٠‏ توجت الجميع قبة خضراء ينفذ من خلال نوافذها 
المز بنة بالزجاج الملون القبرصى الضوء الذى تعكسه الجدران على القبوات 
فكانما هو جوهر منثور ٠‏ واحتفل السلطان بافتتاحه احتفالا عظيما وزع 
فيه خمسين ألف دنبار على الفقراء وخلع على المعماريين والعمال ألفين 
.وخمسمائة ثوب ٠‏ كما حول الميدان الى حديقة . فقد حفر فيه آبارا لتزويده 
بالماء الدائم ٠‏ ثم زرع فيه أشجار فاكهة ونخلا كما شيدت قناطر لنقل 
الماء من الئيل الى القلعة . 

كانت أعمال محمد بن قلاوون نقطة الذروة فى تاريخ القلعة فقليل 
منها ما ثغير خلال الخمس قرون التالية ويروى المقريزى حادنة غرسة حدانت 
فى عام ۱۳۱۸م فقد ذكر أنه فى أثناء احدى الفتن دمرت كنيسة كانت قد 
بنيت سرا فى القلعة فى ثكنات ( طباق ) المماليك الثثار 2 ويبدو أن بعص 
عؤلاء كانوا مسيحيين ٠‏ 

وفى عام 505١م‏ شيد السلطان حسن مؤسس المدرسة العظيمة التى 
تحمل اسدمه والموجودة أمام القلعة قاعة فى القلعة قاعة عرفت باسم 
« السسرية » التى تولف حزءا من الحرم » وكانت تضيوها أربعمائة 
ثرية )١(‏ تحمل الشموع ٠‏ وكان ارتفاعها اثنين وثلاثين مترا وعمل فيها 
برحا من العاج والأبنوس ٠‏ واستخدام فى تزبينها الذهب باسراف مق 
أن المفريزى قال « يكاد يذهل الناظر البه ( بربيق الذهب ) + 

كان أهم مزايا القلعة بلا شك المنظر الرائع الذى ينبسط أمامها 
والذى وجد الكثير من السلاطين قدرا كبيرا من المتعة فى تأمله ٠‏ وقد روى 


ا 
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المؤرخ ابن اياس فى أحداث عام ١۳۹٠م‏ أن السلطان برقوق كان يتامل, 
هيدا المنظر حينما لمج خيمة منصوبة على حزبرة الروضة فأرسسل أسود أتماعه 
ليتقصى أمرها فعاد اليه وأخبره أنها نخص « الصساحب کر يم الدين 0 
وأصدقائه وأنهم بلهون هناك و يشريون الخمر التى يحرمها الاسلام ٠‏ 
فاستدعاه فورا السلطان وأمر بتغر دمه. حمسن آلف دينار وبجلده وخم, 
ابن اباس روايثته متعحبا « فكان هذا من الأمور الغريبة » ٠‏ 

وعندما احتل الأتراك القلعة فى عام ٠١١۷‏ انتزعوا قدرا كبيرا من 
الفسيفساء وألواح الرخام والأخشاب وغيرها ونقلت جميعا بالمراكب 
وأرسلت الى استنبول ٠‏ وفى الطريق غرقت احدى السفن فطوى البحر 
ما كانت تحمله من كتوز ٠‏ وفى هقايل ما انتزعوه من تحف شيد الأتراك 
فى القلعة مسجدا فى عام ٠١۲۸‏ هو أول المساجد العثمالية فى مصر وسلمى, 
مسجد سليمان لكنه عرف لدى العامة باسم « سيد ساريه » نسبة الى أحد 
الصحابة المدفون هناك وقد قيل ان بعض الماليك الذين قتلوا فى مذ بحة 
القلعة سمنة ١١18م‏ دفنوا هناك أيضا ٠‏ 


وبعد الغزو التركى لم تعد القلعة مقرا للحكام بأمر من السسلطان. 
سطليم العشماني وقد علل القنصل الفر نسى مايه 134211166 القرار الى خشية 
السلطان من تفسد علية كبار موظفيه فألوا الى الذى سيقطن قصرا أفخم 
بكثير من ديوان السلطان فى القسطنطينية قد يفكر فى الاسستقلال عن 
الامبراطورية وصارت القلعة ثكنات للغرب ( جنود المشساة ) واس تخدم 
القصر الأبلق كمشغل تصنع فيه كسوة الكعبة الشريفة . 

وقد آحری محمد على فى عام ۱۸۳۰م تغييرا جذريا فى القلعة حتى لم 
يبق من البناء الأصلى سوى السور والبثر » وينى فيها جامعه الذى أأكسبته 
مقذنهاه المدسيتان وقشمه السامقة منظر | رائعا وسط القلعة العتيقة غير أن 
اضافات آخرى بنيث بذوق سقيم أفسدت هذا الاطار الراثئع ومنشها' 
الساحة التى أهداها « لويس فيليب » ملك فرنسا الى محمد على والتى 
وضعها فى برج صغير مربع + وفى الركن الجنوبى الشرقى أضاف « قصر 
الجوهرة » الذى شرف توافذه على القاهرة ووادى النيل وهو منظر من 
أيدع مناظر الدنيا ٠‏ 

2 

تعطى القلعة بثقلها وقوتها الطباعا بقوة متوعدة شريرة * فمنذ أول 
أيامها أخذت الشائعاث ردح د الناس عنها + وكما ذكرنا من قبل انشزعت 
الأحجار اللازمة لبناثها هن أهرامات صغرة ولذ١ا‏ تهامس الئاس دان شا 
الا يظهر ليلا خلف جدران القلعة التى تتصساعد تدر يديا على حل 


46 . 


المقطم ٠‏ وهو شبح فرعون الذى انتهك قبره جاء يبكى حطام قبره الأبدى * 

.وكان الئاس يعزون الى غضبه الأوبئة والفتن والمجاعات الثى تصيبهم 
والمصائب التى تحل على آبنية القلعة ٠‏ وعزوا اليه أيضا مصرع الملكة 
شحرة الدر المفجع الذى ذكر ناه آنقا ٠‏ 


وأرجع الناس أيضا كثرة الفشن والمرائق فى عصر التاصر ابن قلارون 
الى نة حلت بالقلعة ٠‏ فلقد تسلم السلطان الناصر من حموه وهو ملك 
ماغول هدية من القاشانى من ألوان متعددة ليكسوا القبة البصلية لمئذ نتى 
جامعه الجديد فى القلعة ٠‏ ولا كانت تلك الهدية صنعت بيد ووفق ذوق 
والنى فقد جلب وضعها على مسجد اسلامى اللعنة عل القاهرة ٠‏ 


وصاحب حفر يئر بوسف النتشار شائعات مخيفة ,2 فقد قيل ان 
قراقوش كان بقذف فيه بمن يتمرد من عماله المسخرين وامتدت تلك 
الشائعات الى الممرات السفلية المنقورة فى أرض القلعة ٠‏ وكانت قد حفرت 
لتستخدم كمخازن وملاجىء وطرق المواصسلات لكنها تحولت فى خيال 
العامة الى سجون كان قرقوش يقذف فيها بمن يضايقه من العمال ويسد 


-عليهم بالبناء *٠‏ 

وعلى الخائط الغربى للقلعة نحت نسرا ناشرا جناحيه ومخالبه تقبض 
بتشنج على الخحائط ٠‏ وراسه التى اختفت حاليا كانت ثلتفت الى اليمين 
يكير باء وكأنما هو حامى المدينة التى تمشد نحث أقدام القلعة ٠‏ لكن 
السسطاء أمنوا منك عوك بعيد أن لهذا الطائر الجارح قدرة على التسيوٌ 
:بالغيب : فاذا ما صفق يبحتناسيه ونفخ حوصلته فيعنى هذا شيرا بصيب 
المدينة * أما ان أطلق صرخة فهو فال سىء للموت. أ بكارثة وشيكة ٠‏ 

3 


كان لبئاء القلعة آثارا قوية على الأحياء المحاورة ٠‏ فقد توقف زحف 
المدبنة الفاطمية نحو الشمال وبدات فى الاتساع العرضى » ثم ارند الامتداد 
الى الخلف تماما »> وأخذت فى الامتداد نحو الحجنوب الشرقى مبتلعة الجبانات 
وال واحى والمنازل المعثرة فى الطريق نحو القلعة حيث توقفت أمام اخاحز 
الصخرى للجبل ٠‏ وبدأت نلك المنطقة التى كانت صحراء تفيض بالحياة 
فى كل صورها الانسانية والحبوانية والنباتية ٠‏ وصار ميدان الرميلة 
الواتع فى سفح المقطم سوقا للخيل وللحمير و للحمال ۰ الحو لت المساياث 
الخاورية التى نتحث عن خراب حارات الزنوج » التى كانت قد شيدت على 
جا لدی الشارع الأعظم جنوب القاهرة > بعد أن استأصل صلاح الدين 
شقفتهم > عندها ثاروا عليه 0 الى سداق غناء لز ينها البرك المائية ۰ 


A 


فصار من الممكن رؤية باب زويلة للواقف عند جامع ابن طولون والى 
'الغرب غرست حدائق أخرى ( اللوق ) ازدهرت تحت حكم المماليك ٠‏ 
.ويصفها لنا جان تنو 64 [Jean‏ الذى جاء الى مصر فى سفارة 
من الملك لويس الثانى عفر ٠‏ « حدائق عظيمة غناء مليئة بأشحار الف هة 
مشل الليمون والبرتقال والمشسمش وتفاح آدم وقد سمى بهذا الاسم لأن 
آدم عي و فك باګله وروی لک التعداءق ہلا ونهازا دھاء اليل الذى له 
اليها ابل والثيران ومازالت هناك بقابا لتلك اخداثق حنى بومنا هذا 
أسفل الشلعة » ٠‏ 

3% 

وبمجرد أن وضع أساس القلعة وجه صلاح الدين اصتمامه بيناء 
أسوارا لحماية المدينة ٠‏ كان سور القاهرة الثانى الذى بناه بدر الحمالى 
الأزبكية » وكان من الممكن رؤية هذا الجزء حتى عام ١٤۱۸م ٠‏ ثم يصل الى 
البقعة المشيد عليها الآن قصر عابدين ثم يتجه الى « باب زويلة » ثم يتصل 
بالحا قعل الشرقى ٠‏ وكان سور صلاح الدين تحديدا لهذا المزء أضيف له 
ر۶ صعب شيع آثاره > مك فى الحا تفلك الشمالى حئی النيل ۰ أما الحاقط 
الشرقى فامتد حتى القلعة ٠‏ وفى النقطة الشمالية الشرقية شيد بناء!ا 
منفصلا هو برج الظفر قصد منه تشديد الرقابة على المدينة ٠‏ وقد حفظت 
كشي من الأبواب القديمة « باب البحر » و « باب الشمعرية » و «باب الفتوح» 
و « باب النصر » وأزيلت أخرى ٠‏ وبدء فى تشسييد حائط جديد من 
الفسطاط فى اتجاه القلعة لكنه لم يتم ٠‏ ونحن لا ندرى لهذا سسب هل 
ألغي المشروع الأساسى أم فضل أن نترك ناقصا حدذى يجب أى مهاجم 
محثمل الى أسفل حوائط القلعة التى كانت تبنى فى هذا الوقت ٠‏ وربما 
رأى خلفاء صلاح الدين أن منطقة نصف خربة كالفسطاط لا تستحق عناء 
عناء سور طويل دمائك لكيلومثئرات ويحتاج للكثير من النفقات ٠‏ 

3 


كان آخر أعمال صلاح الدين الدفاعية انششساء قناطر ضخمة فى الجيزة 
على الضفة الخربية للنيل * التى كانت مفتوحة الطريق لأى مهاحم من 
الغرب ولهذا فقد قرر السلطان أن بضع عقبة فى طريق أى غزوات من تلك 
الناسية ٠‏ وكانت القناطر المسيدة على الئيل قد صارت عاجزة عن الشحكم 
فى حياة الفيضان نظرا لاهمالها لفترة طويلة ولذا كانت المياه تفيض دون 
عائق وتدمر الطرق وتعوق استغلال مساحة كبيرة من الأرض واهتم 
بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين احتماما كبيرا باصلاح الطرق 


AY 


والقنوات مستخدما الأهرام الصغيرة فى منطقة الحيزة محجرا وقد كسى 
القناطر المتاكلة وحواف القنوات الهامة بالاححار ٠‏ ثم شيد على طول النيل 
جسرا واسيعا مثينا يحمى حواف النهر من الشاكل بفعل المباه » كما سهل 
امو اصللات دن العاصمة والوحه الحرى ودين الصعد ٠‏ وقد وصسف 
ابن جبير الرحالة الأندلسى هذا الجسر قائلا : 


رصيف ابتدىء به هن حيز النيل بازاء مصر كأنه جبل «مدود على 
الأرض »> لسار فيه مقدار سن أميال حتى يتصل بالقئطرة امذكورة وهى 
نحو الآر بعن قوسا ٠١‏ والقنطرة متصلة بالصحراء التى يففى منها ال 
الاسكندرية » ٠‏ وكان هذا الطريق محمولا على أربعين عقدا عاش بعضها 
قرونا عدة ٠‏ 


% 

وال دا نب ذلك العما 09 | لعظيمة لمك تسسات أفل أهمية فی القاهر 5 
وقد بنى صلاح الدين مارسثانا قبل المارستان الشهير الذى شيده قلاوون 
كما روى لنا ابن حبير « ومما شاهدناه أيضا 2 من مفاخر السلطان .. 
المارستان الذى بمدينة القاهرة » وهو قصر من القصور اكرائقفة خسنا 
واتساعا ,2 أبرزه لهذه الففسيلة أجرا واحتسابا 2» وعين ( فيه ع قيما من 
أهل العرفة » وضع لديه خزائن العقاقير » ودكنه حن استعوال الأشربة 
واقامتها على اختلاف أثواعها » ووضعت فى مقاصر ذاك القصر أسرة واخذما 
ار فى مضاجع كاملة الكسى ٠‏ ودين بدى ذلك الشم خدمة يتكلفون بتفقد. 
أحوال المرضى بكرة وعشية » فيقابلون من الأفذية والأشربة بما يليق. 
هم * 


وبازاء هذا الموضع موضع مققتطع للنساء اأرفى 2 ولهن ايسا من. 
بكفزين » ول بال مو ضمعين. الد كو رسن مو ضمع خر مشج الفئاء » فيه 
مقاصير عليها شبابيك الدرد , انخذن محا بس للمحانين > ولهم ادا دن 
بافقد فى كل يوم أ<والهم » ويقابلها بما يصلع لها ء والساطان يتطلم 
هذه الأحهال كلها بالبحث والسؤال » ويؤكد فى الاعتئاء بها واكثابرة عليه 
عثارة التأكيد ء۰ 

و دمصر مارسنان آخر عل مثل ذلك او سم : ومح هذا فلم تكن قاهرة 
ذلك اليوم تضارع القاهرة الثى سبحرت يوما الرحالة + وقد ذكر ابن سعد 
أن معظم شوارع المدينة ضيقة ومملوءة بالترابوالقمامة » ومبانيها من الطن 
والبوص > وتكاد تححب الهواء والئور لارتفاعها ٠‏ « لقد كنت اذا مشيث. 
قيها يضيق صدری ء ودر كنى و وة عظيمة حتى آخر 0 ال بن اأقصر بن > 


A۸ 


ومن عيوب القاهرة انها فى أرض الثيل الأعظم ودموت الانسان فيها عطسا 
لبعدها عن مجر ی الیل لثلا بصادرها ويأكل ديارها » ۰ 

وروی نفس هذا المؤرخ إن وزير كان يمن بأسوك الشوارع وخلفه 
أتباعه واذا بعربة محملة بالأحجار تسد الشارع فتوقف الوزير وصار 
الزحام شديدا ٠‏ وكان بهذا الموضع حوانيت شوائښ بتصاعد منها دخان 
يحشيسه ضيق الشارع خلف الوزير سحا ية سميكة ك'دت نخنقه هو ومن 
معه * 

وقال نفس المؤرخ عن الخايج : « وفيها اللخليج لا بزال بضعف بن 
خفرتها حنى بعر كما بقول الرصافى : 

وفضلا عن القصور أثارت الحمامات اعحصساب الرحالة > وملهم 
مك اللطيف الذى زار مصر سئة 15٠‏ م بعد سنوات قليلة من وقاة 
صلاح الدين وقد ترك نا وصفا يدل على أعحابه الشديد دحمامات القاعرة 
التى يقول عنها انه لا يوجد مثلها فى الدنيا فى حسن بنائها ولا فى مهارة 
ادارتها ٠‏ فكل حوضص يها سبح أربع قرب من الماء ٠‏ ويمدها بالماء 
الساخن والبارد صنبوران ويمكن للمستحم أن يمزحهما فى طست صقر 
بالدرجة التى تروق له ٠‏ وفى حجرة خلم املاس توجد كبائن خاصة 
بخلع فيها كبار القوم ملا سهم دمنأى عن أعين العامة ٠‏ 

کان الحوض الذى ابس لمجم الناس فيه مغخطى بقة من الرخام و تخبط 
به أعمدة . كما كانت تزين السقف صور ملونة ٠‏ و « فالاختصار ثمن 
بدخله لا برغب أبدا فى اروج مله » وبسغخن اكاء تدريجيا بواسطة أربعة 
مراجل تتصل بالحوض عن طريق أنابيب وبتحد كل هذا سرعة وسر 
ودون أدئى قدر من العناء » ٠‏ 

2 

كان الشيعة من أهل القاهرة شوكة فى ظهر مسلم سنى ودع 
كصلاح الدين * وعلى الرغم من شهامته ورقته كان فى وسعه أن يكون 
قاسسيا اذا ما تعلق الأمر بسلامة العقيدة والمارقن عنها أو الكفار ٠‏ 

وقد قرر أن يعدل عن استخدام القوة مع الشسيعيين وأن يلجأ 
لأسلوب آخر ٠‏ فيدلا من الجلاد استعان بالمعلم وبدلا من السوط استخدم 
الكتاب ٠‏ ولكن كيف يعلم أهل القاهرة العقيدة الصحيحة بينما لم يكن 
ہو حك فى القاهرة عنك تو لبه السلطة معهك واحك بعلم المذهب السئى ٠‏ 
وعلاجا لهذا اضطلع بانشساء العديك ل المدارس الدينية التى داھک 
بمرور الوقت عتصرا معماريا مميزا فى القاهرة ٠‏ 


۸۹ 


وافتتحت أولى مدارسه فى عام 95١١م‏ وكانت ملاصقة لقبر الامام 
:الشافعى الموجود حثي الآن على الرغم من أن المدرسة نفسها اختفت 
وقد وضعت هذه القبة فى عام ١١85‏ على لسان الرحالة ابن جيار 
۰« نها الامام السافعى رفى الله عله وهو من المشاهد العظيمة احتثالا 
وانساعا » وبني بازاته مدرسة لم يقم بهذه الباذد مثلها » لا أوسع مساحة 
ولا أحفل بناءا » يغيل أن ضطوف عليها انها باك مستقل بذاك , وازاتها 
الحمام الى غير ذلك من موافتها » والبتاء فيها حتى الساعة » والنفقة علين؟ 
لا تحصى ء لول ذلك بنفسه اللسيخ الامام الزاهد العائم » المعروف 
نعم الدون الخبوشانى » وسلطان هذه الجهات صلاح الدين بسمح له 
يذلاك كله , ويقول : « زد احنفالا و تانق » وعلينا القيام دمو نة ذلك كله » . 


أحدت نظام المدرسة الذى ادخله صلاح الدين تغيرا كبر فى العمارة 
القاهر ية ٠‏ فحتى ذلك العصر كانت المساجد لبنى جميعا وفق رسم واحد» 
بحدد اتساعه عدد المصلين الذين سيستقيلهم « وعلى جالبه القبلى بنى 
بيت الصلاة المغطى » الايوان القبلى « الذى يحمى جموع المصلين من وهح 
الشمس » وكان به صحن واسع مفتوح بتجمع فيه الناس أثناء الأعياد ٠‏ 


فى بداية عهد صلاح الدين كان فى القاهرة اربع جوامع من هذا 
الطراز : الأزصر والحاكم وابن طولون وعمرى › أما الجوامع الالخرى كالاقمر 
والصالح طلائح فقد انقطع الناس عتها عقب موت مؤسسيها فأهملت مما 
أدى الى شرابها * وفضلا عن هذه الجوامع كان يوجد فى المدينة مساجد 
( المسحد وهو مكان للصلاة اليومية عدا صلاة الممعة والعيد ) , مساحتها 
أقل من مساحة الجوامع ٠‏ وقد ادخل صلاح الدين المدرسة الى مصر وهى 
منشأه تدرس فيها المذاهب السنية الأربع ٠‏ وكانت ثلك المدارس > 
نواة للمسحجد ذو التخطيط المصلب ؟؟ + وعلية بنيث أشهر البو امع مثل 
السلطان حسن وبرقوق والناصر قلاوون وقلاوون ٠‏ ولا كانت ذلك العمائر 
مخصصة للتدريس اساسا لا للندوات الثقافية فقد اختلف تخطيطها عن 
تخطيط. الجامع العادى , فقد استبدل الصحن المكشوف الواسع الذى اعتاد 
الناس على التجمع فيه أيام الجمعة دصحي قر بنع صغير 2 غطى اانا سقف 
خضبى ملون » وكثيرا ما وضعت فى قله قبة صغيرة ٠‏ واسسيدلت الأروقة 
المعمدة الجانبية بأربع ايوانات أعمقها الايوان القبلى حيث توجد القبلة ٠‏ 
وكان کل يوان مخصصيا لتدرس المذهب الشافعى والما ل سكى والحنفى 
والحشلى ٠‏ وفى كل هنهم كان يجلس الشيخ المعلم يحيط به ثلاميذه فى 
حلقة وكانوا جميعا يقيمون فى داخل المنشأة التى زودت بيمكتبة معامل 
وصالات استذكار ٠‏ 


9 


أثرت سياسة صلاح الدين الدينية تأثيرا هاما على القاهرة > فأثناء 
.غيابه الطويل عن قاعدة ملكه كانت السلطة فى يد أخوه أو اينه اللدين 
:أصغيا باستمرار لمشورة « القاضى الفاضل © وهو عربى من مدينة 
عسقلان » وكان غزير العلم صائب البصيرة ٠‏ وبفضله عاد الطلاب 
“الأجانب للدراسة فى جوامح القاهرة ٠‏ وتلاقى علماء المشرق الاسسلامى 
بالمغرب الاسلامى فى القاهرة ٠‏ وكان صلاح الدين من هؤلاء المحار بين 
الذين وجدوا لذة فى محاورة الفلاسفة والعلماء » وبفضله وبفضل نظام 
الدراسة فى تلك المدارس عادت القاهرة مرة أخرى المركن الروحى للعالم 
الاسلامى ٠‏ 

3 


أدى اننساء صلاح الدين لسور جد يد للقاهرة الى نغيرات واضحة 
بالنسبة لأطراف المدينة الشمالية الشرقية ٠‏ وكان الفاطميون قد بنوا 
في هذا الجزء قصر اللؤلؤة وترسانة وأرصفة ميناء وحفروا بركة . وبدأت 
.المقس فى الانساع نحو الشرق لتلتحم بالقاهرة » وكانت فى السابق 
على بعد فرسخ ( أربعة كيلومترات ) وكان اتجاه اتساعها فى الغرب على 
'الأرض التى يتراجع عنها النيل ٠‏ وكانت تلك الأرض قد استغلت فى 
مدا الأمر کملاعب وأرض لثدريب الجيش ثم حولت الى حدائق وأخيرا 
بدأ الناس فى البناء عليها في المساحات التى تركها النبلاء خاوية » واحتل 
الناس فى نلك البقعة « ميدان قراقوش » و « الملك العزيز » ندر يجيا 0 
.وقد جذب السكان الى تلك المنطقة سهولة امدادها بالغذاء والماء والازدياد 
االمستمر قى حركة النقل المائى بميناء المقس فضلا عن حسن جو المنطقة 
»وو جود مسانداث واسعة من الأرض الفضاء وفى الوقت نفسه أخذت بعض 
«المناطق الآخرى فى العمران مثل المنطقة التى بها حديقة الأزبكية الحالية 
.وإلتى بها ميدإن باب اللوق وظهر حى الحسينية أمام السور الشمالى ٠‏ 
«وبذا مزقت أسوارها كما يمزق جسد الطفل النامى ملايسه 

وحثى الفسطاط ؛: تلك الجارة الفقيرة > استفادت من الرخاء والازدهار 
'الذى تمتعث هما مدينة القاهرة ٠‏ كانت تكاليف المعيشة فى الفسطاط 
أقل منها فى القاهرة » وقد شيد فيها معامل للسكر ومصانع للحريس » 
ومن ثم فقد فضل عمالها الاقامة فيها حتى يكونوا على مقربة من أعمالهم 
وكان دال مك يث سوق كما أصلح صلاح الدين جامعها » جأمع عمرو » وشديدك 
السلمطان الصالم نجم الدين أيوب قلعة وثتكنات فى الطريقالجدوبى لجزيرة 
الروضة وفي المقيقة كان هذا البناء قصرا أكثر مئه قلعة حربية حيث كان 
سحر شاطىء النيل فى تلك البقعة يجذب الأثرياء ويغريهم ببناء فيلات 
هناك ٠‏ ولكن ذلك الازدهار لم يدم طويلا كما أوضحنا فيما سبق ٠‏ 


۹۱ 


ولتكتمل لنا صورة القاهرة فى عصر صلاح الدين سسننظر فى القسم, 
الذى خصصة ابن حبس فى كتابه عن أحد أجزاء المدينة الهامة وهو حجبانة 
القرافة » النى قيل عنها انها نضم رفات عدد من الاعلام كالنبى صا لبح 
وروبيل ابن يعقرب والسيدة آسيا امرأة فرعون رضى الله عنهم جميعا › 
وقد ذكر الرحالة أريعة عشر مشهدا لأحفاد ذكور لعلى بن بی طالب. 
كرم الله وجهه ٠‏ ولم يحاول ابن جر التأكد من صحة نسبه تلك المشاهد 
واكتفى بالتعقيب بعبارة « وبالجملة فالصهة غالية لا شك فيه 
ان ششماء الله عز وجل » ٠‏ ومن بين المقابر كان هناك مشاهد أولاد أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه ومشهد لابن الزبير بن العوام رضى الله عنه 
« ومقيلة القرافة المذكورة سسب متسع > يعرف بمو ضح قبور الشهداء ء 
وهم الذين استشهدوا مع سارية رفى الله عنه » ٠‏ واضاف ابن جير 
« عن العحب أن الآرافة الد کورة كلها دسا جات شی »> ومماها معمووة .. 
بأوى البها الغرباء والعلماء والصلحاء وائفتراء والأجراء على كل موف سح 
منها متصمل من قبل السلطان فی كل شور والمدارس التى بمصر والقاهرة. 
كذلك » ٠+‏ 
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كان عصر صلاح الدين حلقة الصلة بين القاهرة الفاطمية والقاهرة 

المملوكية لقد كان هو الذى وضع حدودا للمدينة الجديدة وترك للمماليك. 


٠ النفقةا‎ ٠ (علا)‎ 


۹۲ 


الفصل الخامس 


المماليك 


حكم المماليك مصرا ثلاثة قرون ( من ٠۲٠١‏ الى ٠١١۷‏ ) وحم عبيد 
3 نشستو ا لنش اة عسكر ية واعتقوا . 


كان خلفاء بغداد أول من اتخذ فرقا عسكرية من العبيد الأجانب ' 
'فقد اشتروا عبيدا من الجنس الأصفر من وسيط آسيا ليكو نوا منهم حرسا 
يحميهم من جيرا نهم من القبا ثل العر بية ذاتالنزعة الحربية ولم در حب الاك 
الكرد فى الجيش الأيوبى بتولى الملك الصالح كرسى السلطنة على عكس 
الحند الثرك الذين عضدوه » ولذا استكثر هنهم حتى يكونوا عونا له فى 
الحفاظ على سلطته ٠‏ وأسكنهم جزيرة الروضة فى النيل ( الذى يسميه 
العامة الحر ) ولذا أطلق عليهم المؤرخون « المماليك البحرية » لتميزهم 
عن مماليك الأسرة التى ستخلفهم « المماليك البرجية » الذين كانوا 
يسكنون القلعة اعتبارا من ۱۳۸۲م ٠‏ 


تألفت فرق المماليك اساسا من آتراك » كييشاك « الذين عر فوا 
بالاخلاص والوفاء والشحاعة واعتدال القامة وحسن الصورة ٠‏ وقد ضمت 
صصدفو فهم أيضا الش ركس واليونانيين والكرد والتركماث * وقد غمرهم 
سادتهم السلاطين بالرعاية والهباث والخلم من الأقمشة والاقطاعات ٠‏ 
ويذا صار جزء كبير من أرض مصر مملوكا لأمراء المماليك واثباعهم . 


۹۲ 


ضمت صقوف الماليك مجموعات من المغامر دن الذين اوا اما حبا. 
فى المغامرة أو هريا من العدالة أو ليسلوا حزنا ألم بهم ' وكانت .فرقهم, 
يذلك أشسيه بمرجل ملىء بصنوف مختلفة من الخضروات واللحم دائم 
الغليان » يتراقص غطاؤه بفعل البخار المتدافع ويوشك على القفل فى 
الهراء ٠‏ فقد كان كل مماوك كبير منهم يدرك ان أمامه طريقان الأول 
يؤدى الى العرش والتانى الى السجن ٠‏ فبقليل من امجراءة والمنك يمكنه أن 
صير سلعلانا ٠‏ أما اذا نقاعس فاطلاد أو خنجر قاتل فى انتنلاره غير أن 
يعض الماليك الذين لم يتطلعوا الى العرش ارتقوا الى مرتبة عالية فى 
اجيس وفى المجشمع واحتلوا مناصب مجيدة وأعتقهم السلطان وكان لهم 
هم أنفسهم مماليكا 

ولا كان الجيش مؤلقا من أجانب فقد كان على الضابط المملوكى آن 
يدقع لجنوده رواتب عالية أو أن يمنحهم فرصة للاثراء عن طريق السلب. 
والنهب ٠‏ وأقرب الغناثم لهم كانت القاهرة » وبمعنى دقيق ببوثت. 
منافسبهم وأعدا ثهم . 

وقد نناقل همؤلاء المماليك من رئيس لآخر كلما نار السلطان وكان 
الضابط منهم من رتبة أمير ألف شخصية هامة أشبه يسلطان صغير ٠‏ 
قالسلاطين أنفسهم كانوا مماليكا ناجحين فى مناصبهم بموافقة الممالك 
الآخرين وكان السلطان هذا بعد الأول بين أسوياء ولم يسمح له رفاقه 
أبدا بان ينسى آنه مساو لهم وان كان هو الرئيس ٠‏ 


وبالرغم من تباين أصولهم الا أنهم جميعا اشتركوا فى أص واحد 
هو تقلب الشخصية فالضحكة الباسمة تتناوب مع الغضبة المتجهمة 
والحماس يتناوب همع الفتور وأحط الشرور تتواجد فى نفس الوقت مع 
الروحانية الشفافة * فقد يقضى المملوك ليله فى النهب ثم يملأه النهار 
بالندم فيوزع على الفقراء غنيمته وقد يهم بالقتل فتراجعه نفسه بما ينتظره. 
فى العالم الآخر من جزاء لقد اتسم السلاطين أنفسهم بهذا المزاج اللمفعم, 
بالتقلب ٠‏ بل وتمادوا فيه بدرجة وحشية كأن يتنقلوا من فرض الضرائب 
النى نتصاعد باستمرار الى مصادرة الأموال بصورة مفاجثة وفسخير 
الموظفين بأبخس الأجور ٠‏ وقد سمم هذا النظام للموظف بأن يبتز أموال. 
دانعی الضراتب > لحت جج استعادة تلك الأموال غير المشروعة صادرت. 
الحكومة أموال هؤلاء الموظفين ٠‏ فكان كل واحد ينهب فى اننظار أن بنهب. 
هو فی دوره ۰ 

لما كان هؤلاء العميد الذين تحولوا الى محاريين قد قدموا من مختلف 
بقاع العالم فقد تعددت عاداتهم وتقاليدهم وعيوبهم ٠‏ لکن كل تلك 
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الفوارق ذاست واختفيت سر عا أمام عاطفة واحدة ربطتهم جميعا 2 هى 
انتما توم الى الاسيلام 1 وقد سدوى المماليك معس »د المملكة الاسلامية 4 
وسعوا الى نيل الصدارة فى العالم الاسلامى ' ولا كانوا قد استقبلوا 
الخليفة العباسى ٠‏ فقد اعثيروا أنفسهم ورثته الروحيين »2 وبذا اكتسب 
حكميم صينة شرعية ٠‏ واحتفئلوا بسيعارتهم على المدن المقدسة في الزيرة 
العربية وطردوا الصليبيان وصدوا الزحف المشولل 3 واستحسقوا ولك 
الشورة والمجد اللذين اكتسيوهما ٠‏ وتيدو لنا هنا الصسورة شرئبة 
فبالرغم من أن مصر تمتعت بمكانة روحية كبيرة فى الارج , الا أنيا انت 
ممزقة بالصراعات فى الداخل ٠‏ فالقتال فى التسوارع اإشفجر بدن کل اة 
وأخرى ٠‏ ففضيلاا عن أعمال السبلب. والنهب التى مارسها المماليك فى 
أحياء أعدائهم كانت غارات البدو على الريف وعلل الطرق المؤدية الى. 
العاصمة »> مما أدى الى تف يذب مدادات الخداء ومشل هذا عقية أعام 
التجارة ٠‏ وانتشرت الأويئة والمجاعات و تفجحرت الفتن حيئما کانوا يسحسون 
بضعف السلطان اللا كم وأضيفت الى كل هذا الرائق والزلازل التى 
صدا دت المد ينة فيدت كما وصفها أسحد المؤرخن العرب كما لو أنها قد 
أخذتث بجیس غاز ٠‏ وان كان هذا لا يؤثر اطلاقا على اشعاعات القاهرة 
المملوكية الروحية والثقافية ٠‏ فقد ظلت الواحهة على روعتها رغم القلاقل 
والصراعات الداخلية ٠‏ 


كان متو سط حكم كل سلطان خمسة أعوام و تصش . ولذا قالمرء 
يدهس لعدد الآثار الرائعة والتحف الفنية التى خنع المماليك ٠‏ لقد. 
امتزجٹ فی كل منهم شخصية مدمرة وحشسية الى جانب أخرى مولعة 
بالعمارة ويالترف › فاليد التى كانت تقيض عل السيف كانت تحب أن. 
تداعب سطح أابريق يديع * وقد انغمسوا فى المتع . لشعورهم بعسدم 
الاطمشنان لما بخبته لهم المستقبل » وكطفل يبسادر الى شراء لعبة اذا 
ما وفعت فى بده قطعة نقود » كان المملوك بشخصيته البر برية واأولعة 
بالمغامرة » يعمد الى الاستمقاع الفورى بثروته ٠‏ وكانك القاهرة لعبتة. 
بهم فيها القصور والجوامع ويعيد بنائها ويغير باستمرار فى الطرق. 
والمياددن ٠‏ وقد أدت ثروات المماليك الى تغبير أساسى فى اأحياء القاهرة ٠‏ 


ين 


لم يبد على الرحالة الذين زاروا القاهرة واعحبوا بها فى ھا 
العهد أنهم قد لاحظوا أمارات الفوضى والاضطراب التى المت يسكانها ٠‏ 
وهو نناقض يسهل تعليله كان الكثير من سلاطينهم كبيبرس وقلاوون 
وابنه الناصر والمؤيد وقايتباى والغورى رجالا مرموقين » جمعوا الى جانب. 
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رهافة الحس الفنى روحا عملية حادة ٠‏ 'فالى حجانب تتسييدهم للعماثر 
اهتموا بحل المشسكلات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وبذا تمكن البعض منهم 
فى أن يدخل نوعا من الاستقرار الى النظام » مثل الناصر محمد بن قلاوون 
الذي خلع عن العرش مرتان 2 وفى كل مرة كان يتمكن من استرداده 
وأخيرا استقر عليه لمدة ثلاثين عاما ٠‏ 


والسبب الآخر للرخاء الذى تمتعت به القاهرة أيام المماليك كان 
يرجم الى نجاحهم فى جذب تجارة شرق حوض البحر المتوسط الى القاهرة 
التى صارت مركزا للنقل التجارى ٠‏ وقد استفادوا من التسارة بين الهند 
وأورويا مما أدى الى ثراء أهل القاهرة فى العصور الوسطى ٠‏ ولثراء 
المدينة وفتونها كانت قادرة دائما على أن تضمد جراحها بعد أى فتنة 
كانت مدينة عامرة بالحياة والحركة لم تؤثر فيها الأوبئة المهلكة ولا الكوارث 
الطبيعية ٠‏ وقد قال عنها فرسكو بالدى #للدطمطءىء] الذى زارها 
فى عام ٤۱۳۸م‏ أن بمينائها عدد ضخم من المراكب الراسية يفوق كل 
ما رآه فى موانىء جنوة والبندقية وانكونى 420081 معا + وقد ذكر 
أن عدد سكانها أكثر من سكان توسكانا ٠‏ وقد قال بعض الرحالة الآخرون 
أن المدينة أكبر من باریس سبع مرات ٠‏ وأكد بود جیبو نسی ۸81 ٥طأععه۴‏ 
أن المركبة تحتاج الى يومين كى تطوف بها ٠‏ وكتب الراهب جاك دى فرون 
Jacque de verone‏ فى عام ٠۴۲٠١‏ « ان أهل القساهرة بتمتعون 
بشراء كبير نتيجة التجارة الهندية » فالمراكب تجلب كميات هائلة من 
التوابل والأحجار الكريمة عن طريق البحر الأحمر ٠٠‏ وعن طريق البحر 
التوسط ( ٠٠١‏ ) نجلب السفن من كل انحاء العالم كل ما يوکن أن 
برؤق للانسان » + وقد قدر جوانشى دى دينو عقلط ال أع0© آن القاهرة 
تمتد لمسافة عشرة أميال طولا وخمسة أميال عرضا وأن عدد سكانها يبصل 
الى ثلاثة ملايين نسمة ٠‏ وقد علل هذا العدد الضخم بأن المصريين على 
حسب قوله يحيون آلف عام ٠‏ وذكر الرحالة توماس قوستر أن الأرض 
المصرية شديدة الخحصب حتى ان النساء والمخلوقات الأخرى تنجب فى الأعم 
توأمين وثلاثة توائم 


وبعد قرن من الزمان وفى عام ١55/8‏ قال روبرتم سانسفرينو 
Roberto Sanscverina‏ « من الأففءل آلا أنحدث عن مدينة القاهرة 
لان کلامی سياخذ على آنه أساطير ٠‏ انها عظيمة الانساع الى حد لا يصدق ء 
فهى أكبر من هيلاو بآريمع مراك ٠‏ وقد قال عنها أحد الرحالة كان قد 
شاهد ميلاثو أن القاهرة أكير مثها ست هرات » ٠‏ 
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شهدت القاهرة خلال القرنن الرابع والخامس عش ازدهارا وانساعا 
..عظيما هدد بجعلها « وحشا مختل التناسق مع ياقى أنحاء البلاد » 
( كلرجة Clerget‏ كان من الممكن أن بلحظ المرء فى عاصمة «البلاد 
.فى ذاالك العصر ثلاث مدن أولها القلعة وثانيها القاهرة الأصلية وأخيرا 
.الفسطاط ٠‏ كما عير عن ذلك بيت شعرى شهار لالفنسودواكر يتشيلا ٠‏ 

«Mira Alcayro que incluye tres ciudades» 

ظلت القلعة قاعدة الحكم فى البلاد > بالرغم من أن بعض السسلاطين 
.قد تلمكتهم نزوات طارئة لسكتى جزيرة الروضة ٠‏ كانت الحدائق تغطى 
القلعة > وكان يها ايوات باهر منتصب بين قصورها * وقد ضمت القلعة 
مجموعة من المنشآات الادارية »> فضلا عن الحوانيت التى حفت بفتائها 
.وامتدت على طول امتدادها الغربى 


وتعرضت القاهرة الفاطمية الى تحولات عميقة »> فهدمت العمائر 
القديمة واستبدلت يأخرى جديدة » فقد تنافس السلاطين فى المباهاة 
بالثراء فكان كل منهم يبغى أن يتميز عن الآخرين ٠‏ أو أن يخلق ريعا 
جديدا لنفسه » أو أن يكفر عن اتم ارتكيه وبذا ارتفعست فى المديلة قصور 
عديدة ومساجد ومدارس وأسيلة ٠‏ وتحولت القاهرة من مدينة ملكية الى 
حى تجارى ومركن للنقل التجارى العالمى ٠‏ وعلى طول شارع بين القصرين 
'قامت الأسواق الرئيسية وامتدت الى الشوارع المجاورة ٠‏ وانسايق الناس 
.فى البناء فى تلك المنطقة حتى عزت وندرت أرض البناء ٠‏ 

أخذ الحى الجنوبى الممتد الى الفسطاط فى العمران » فقد كان أهل 
القسطاط بست خد مون باستثمرار الشارع الأعظم الى كان يريط القاهرة 
دالفسطاطظ ٠‏ وأدت الحركة الدائمة بهذا الشارع الى أن أقام التحار 
حوانيتهم على طول الطريق » الذى كانت تضصيئه ليلا أنوار المطاعم 
والمتاجر ٠‏ وعاد العمران الى منطقة جبل يشكر بعد أن س كلها الخلفاء 
العباسيون الذين كان بيبرس قد دعاهم الى سكنى القاهرة بعد سقوط 
بغداد فى بد المغول ٠‏ وانسم هذا الحى بسمة أرستقراطية حيث شيد 
به النبلاء قصورهم ٠‏ ومما شجح على سكنى تلك المنطقة المجاورة لجامع 
ابن طولون وجذب الها التحار . أن رحلا صالحا كان قد حلم أن النبى 
٠‏ صلی الله عليه وسلم دارك تلك المنطقة ٠‏ 


وغطت ضفاف بركة الفيل الواقعة الى الجنواب الفيلات والقصور ٠‏ 
ويحدثنا المقريزى عن قصر بناه والى حلب دخلت فيه مساحة أربعة 
.وعشرين ذراعا مربعا من أرض البركة وفى الليسل كانت أصداء المرح 
'الصاخب تتردد على جوانبها وعلى سطحها تنزلق القوارب المزدانة بالمصابيع 


القاهرة ۹۷ 


البندقية بمنازلها التى يحيط بها الماء ونغنى الشسعراء بتلك الدركة. 
قوصفوها بالبدر المستدس تحيط به القصور كالنجوم () ° 
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طرآت تغيرات ملحوظة على المنطقة الشمالية الغربية للعاصمة ٠‏ 
ولا كان فم الخليج آخذا فى الانطمار بالرمال فقد قرر الناصر بن قلاوون. 
أن يحفر قناة أخرى تحمل اسمه في عام ٠١۲١‏ + وكانت تلك القناة 
تتفرع من النيل على بعد خمسمئة مثر تقريبا من فم الخليج القديم . ثم 
نتجه شرقا ثم شمالا حتى تلتقى بالخليج فى منطقة الطبالة ٠‏ وعل 
ضفاف تلك القناة شيدت قصورا وأسواق ومنازل وبذا عمرت تلك 
المنطقة ٠‏ 


م بدأت جزيرة بولاق فی الاندماج التدريجى فى شاطىء النيل منذ 
حكم اللؤيد عام ١5١8©‏ * وقد بنيت فيها الأسواق والمخازن والمحمامات 
حتى صارت فى القرن الخامس عشر ميناء للقاهرة ٠‏ وتأثرت الأحياء 
الشمالية للعاصمة من ظهور تلك الضاحية الجديدة وبدأت فى الزحف 
التدريجى نحو شاطىء النيل 

والى شمال باب الفتوح كانت نوجد قرية الخندق » حيث كان أهل 
القاهرة مولعون بالنزهة فى الربيع وفى موسم الفيضان ٠‏ وكان بها 
مزارع خضروات وحدائق نخيل وفاكهة أخرى وأسواقا ومسحدا ٠‏ لكن 
الكوارث حلت بالعاصمة فى عام ۲ أدت الى خروب المبلدة , وظل 
جامعها مغلقا حتى عام ۱٤١۲‏ حيث هدمه الأمير طوغان ٠‏ 

وعلى الجانب الآخر فى المنطقة الشمالية الشرقية امتدت الجبانات 
مثلما امتدت الأحياء الشسمالية الغربية + وظهرت فى سفح القلعة مدينة. 
فعلية للموتى ٠‏ فبعد أن شيدت قرية بدر الجمالى امتلأ الوادى بالمقابر , 
التى ماثلت قبابها خوذات القتال . فبدت المنطقة للداظر كما لو كانت 
ميدان معركة هائلة تناثرت عليه الدروع ووصلت الجيانة الى منطقة باب 
النصر حيث لامست مدينة الأحياء ٠‏ وتكونت جبانة فى المنطقة التى. 
شغلها الآن حى العباسية ء٠‏ 

ولا تشه تلك الجمانات الجيانات الأوروبية ٠‏ فلم تكن الأسوار تحيط 


نظرى الى بركة الفيل الثى اكتنفث بها اللمناظر “الأهداب للبصر 
کا نما ھی والأإسار ترمقها كو اكب قد أداروها عل الفمر 


۹۸ 


بجبانات المسلمين لتعزلها عن العالم المحيط » فليس الموت هنا الا امتدادا؛ 
للحياة والميت لا يغادر أرض الأحياء ٠‏ لكنه يخر فقط من سكنه ٠‏ ولهذا 
تمضى الحياة بين القبور فيعبر بينها المارة وبلعب حولها الاطفال وتنتصاعد 
فيها الضوضاء كأحد أحياء المدينة المزدحمة - وهذا يفسر لنا سيب 
فخامة مقابر المماليك ٠‏ وقد احتاجت المنشسآت الخيرية الملحقة لطاقم عمال. 
كبير فينى السلطان برقوق على سبيل الال منازل للفقراء وللعمال 
وعائلاتهم حول مقبرته كما بنى قايتباى بالقرب من مدرسته منازلا لطلاب 
الأزهر وللعلماء ٠‏ وقد حا کی الأمراء سسالاطيئهم > فول تربة الأمير 
قرقماس شيدت متاجر ومطابخ واصطبلات ومدارس وحفرت آبار وأقيمت. 
سواق للب الماء ٠‏ 


ومن هذا يمكن أن نتصور العدد الكبير من العمسال التى تطلبته. 
صيانة تلك المنشآت والذى جعل منها مناطق جذب للتجار ٠‏ فاذا أضفنا 
الى ذلك ما اعداده المصر دون » كما بقص علينا ابن بطوطه > من قضاء ليلة 
الخميس واطمعة » خصوصا يومى ١5 , ١5‏ شعبان بالقرب من مقاس 
ذويهم فيمكننا أن نتخيل بسهولة طوفان الباعة الاثلين الذى كان 
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كان افتقار القاهرة لتخطيط منظم ومنسق نقطة الضعف ١اوحيدة.‏ 
بها ٠‏ لقد كانت أشبه بخليط متثنافر الوحدات » كما لو كانت ثوبا مبرقس 
الألوان وكانت القاعدة هى عدم النظام ٠‏ وقد اقتصر جهد السلاطين على 
بعض النواحى الفرعية مثل اجبار أصيحاب المتاجر والمنازل على تعليق 
مصابيح على أبوابها واحتفاظهم بأوان مملوءة بالاء لاطفساء أى حريق. 
محتمل ۰ وكان قصارى جهدهم ٠‏ فلم يدر ببال السلطان أو ای من 
رعاياء فكرة التنظيم العام فلقد كان السكان فى قرارة أنفسهم مايزالون. 
بدوا لم يرتقوا بعد الى مرتبة أهل المدن بالمفهوم الحديث ٠‏ كان آمل المديئة 
يهدمون أو يقيمون منسآ تهم حسيماأ يتراءى لهم فقد يستغل حل هم قطعة. 
أرض فضاء فى اقامة منشأة قد لا يكون من ورائها منفعة ثم يشركها نتؤول. 
تدريجيا الى الخراب ومن ثم يزداد عدم الانتظام ٠‏ وقد يعمد أحد أصمحاب 
المنازل الى شراء أرض مقابلة عبر الشسارع ٠‏ ويبنيها ثم يقوم فى مرحلة 
لاحقة بوصل المنشساتين فيقطع على الناس طريقهم ٠‏ وكان كل قاهرى 
شديد الالتصاق بحارته وهى مجموعة الشوارع الثى يقفى فيها معاعلاته 
ويلتقى فيها بأصدقائه ففى الليل تغلق الأبواب الى ظلات حتى القرن 
التأسع عشر تعزل كل حارة عن الأخرى ٠‏ 


۹4 


ويمكن تصنيف تلك الحارات على النحو التالى : 
١‏ الحارة تحيط بمنزل والى المدينة أو السلطان وتعرف تلك المنطقة 
بالميدان ونخصص للخاصة ٠‏ ولدخولها يلزم المرء تصريحا من الشرطة - 


.والى جانب السلطان وعائلته وعدد من العظماء سمح يسكتاها لعدد من 


العمال والخدم اللازمين لقصر السلطان ٠‏ 
م قلب المدينة »> وهو يتألف من المارات الشعبية ٤‏ وبها تو حك 
منازل متعددة الطوابق وتحتل العدوانيت الطابق الأرضى منها ٠‏ 


۳ ل اذا ما ابتعدنا عن قلب المدينة وجدنا نوعا من الضواحى مثل 


.الفسطاط وياب اللوق ٠‏ ومنازلها أقل ارتفاعا وايجاراثها آكثر انشفاضا ء 


ويقطنها العمال والصناع وبعض التجار الذين بمارسون أعما لهم بها 


.وسكان تاك المنطقة يعملونث فى المدينة صباحا ويغادرونها ليلا لميو تهم 


فى الضواحي ۰ 

 :‏ أما على أطراف البرك فقد شيدت فيلات وأحياء للمتع مثل بركة 
الفيل والحبش وجزيرة الروضة ٠‏ 

ويضاف الى ذلك فى النهاية الحارات التى سكنها أناس من ملة أو 
قومية واحدة مثل حارات الفرنج والروم والقيط واليهود * 


% 
تؤلف شوارع القاهرة وأزقتها شبكة شديدة التعقيد فبعضها كان 
يمر من نحت منازل أو ينتهى بسد ٠‏ وأقل المشاويں يحتاج فيه المرء الى 
كثير من الانعطافات + وقد سقفت تلك الطرق بألواح خشبية أو بحصر 
أو شقق من قماش أو سقائف من تقش لحماية المارة من وهج الشسمس ٠‏ 
وقد ضاعفت الشرفات البارزة من سمت الواجهات ( المشربيات ) من 
الظلال حثى كان المرء يحتاج أحيانا الى أن يضىء مصباحا فى وھچ النهار ٠‏ 


ومن ناحية آخرى تمتعت تلك الطرقات بطراوة كييرة حتى فى ابان قيظ 


عليها ونصيات المقاهى والخحوانيت حزءا من أرض الشدارع ۰ 

كانت حياة القاهرة خارج المنزل آنذاك متعددة الألوان وان افتقدت 
الى الراحة أما داخل المنزل فقد تمتعثت بقدر كبير من الرقاهية ٠‏ 
سقوفها وحوائطها ٠‏ وتغيض أرجائها السستائر والأرائل والنسارق 


والأبسطة ٠‏ وفى كل مكان فرشت أبسطة مخملية أضفى بريقها هلى 
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أبسط الأركان جوا من الثراء ٠‏ وقد ذكر المقريزى أن المرء يراها حتى فى 
أبسط الأماكن , أما الفقراء قد استخدموا الحصر الملونة بدلا منها ٠‏ وكان 
يكل الحجرات تقريبا كوات مديبة العقد محدثة فى الحدران تحفظ فيها. 
أشياء عدة مثل الاوائى الفضصية أو الذهبية أو العاجية أو البلورية المزخرفة- 
أو الأرانى الصينية كما كان بها مصا ديح من نجاس أو فضة مغو لة 


و تدعت أمام مرايا حاتى تضاعف من لمعان در دقها 0 


وعلى السرير توج مرتبة حلسيت قطنا وقد وضسعت على سجادة 
وغطيت بملاءة من قہاش واغطية دن صوف أو قطن كما اسة:تخدمث صناديق 
خسبية كصواوين واحيانا تكون تلك فاخرة الصناعة ومطعمة بالعاج. 
امفضضص أو ال مذهصب * 


وقبل أن يقوم لويس التاسع بحملته على مصر زار القاهرة طبيب. 
من بغداد , وقد وجد فندقه مزودا بوسائل حدينة لاراحة من نهوية لطيفة 
وجهاز للتقطير لتطهير الماء وحمام به صنابير للماء الساخن والبارد ٠‏ وقد 
قال مشولام بن مناحم Mushullam ben Menahem‏ فى عام 1١548١‏ م 
« لا بوحد فى مكان آخر حمامات شعبية تفوق فخامة حمامات القاهرة » 
وافضساف : « وهي مزودة كنائف » * وقد وصف كل من أبى حمدى. 
وحوس دوجستل Josse de Ghistele‏ قصر السلطان فقالا : 
د آنه کان مفروشيا بلاط رخامی وهواؤه محطر كما لو كان مشسعا داسك > 
وسرقوة» عاامة » وكل ثيه يعطى اباسا دالراحة ليتذوق المرء لذاتب 
حياة حنة عدن قبل أن بذهب اليها » * ويمضى الرحلة قائلا « أن ما يآم 
داخل القصر هو أفشم شى ء بمكن للمرء أن وتخيله خقد سيت اجدران 
الواح حجرية مصقولة متعددة الأذواع من مرمر سض وأسود وأحور ال 
حجر التعبان Serpentine‏ والبرقير والتقيق الآحمر وير ذلك دن. 
الأحجار النفيسة مختافة الآلوان ٠‏ 

فاذا ما ثركنا قصور السلطان الى بيوت الطبقة الوسطى لوجدناعا' 
تضم أنماطا متعددة من الوحدات شديدة الاختلاف : 

سانا كانت تلئف حول فناء متسيع مركزه « حوشى » وحدات 
سكنية تسقطيع استيعاب ثلاين أو أربعين أسرة ولاحوش مدخل واد 
وبه بثر للمياه * 


واحيانا أخرى نی حول المدخل ححرات سقف الوسطى منها أعلى 
من الأخربات وأكثر اضاءة أيضا وتخصص كغرنة استقيال د سلاملك »> 
وخلفها تی حجرات أخرق »> وول تاك الغرفة بات دهلين باعب دورا 
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قريبا من دور « الحوش » ويبنى الحوش فى أقصى جزء من المنزل محاذيا 
السلاملك وغاليا ما كرت هذا النوع من المدازل مخف ص لأسرة واحدة ۰ 
والطراز اثالث من المنازل يمثل حلقة وسسطى بين الطرازين 
الأولين * فهو يضم فناءا مثل النوع الأول لكن الغرف منظمه على نسسق 
'الثانى و حك المرء فيه المخادع على جانبى الفناء وهذًا النوع من المنازل 
صغر يفتقر الى سلاملك فيتحتم على الرجل الذى بدخله ان يصفق بيديه 
قائلا « اا ساتر » حتنى تتواری النساء عن طرقه ٠‏ 
« روع » وقك صلم الربع منها من عشرة الى جمس عشرة وحدة ٠‏ 
وعلى اختلاف تخطيط تلك المنازل فقد كانت تضصترك فى سمتي : 
.مراعاة فصل الجنسين ٠‏ والكسار دهليز المدخل ر الدركاة ) حتى تمنع 
المارة من استراق النظر الى داخل المنزل ٠‏ 


وكان بالكثير من المنازل غرفة استقبال للرجال « مندرة » تبنى فى 
الدور الأرضى ٠‏ وكثيرا ما كانت تزود بمقعدة ( قاعة مزينة بعقود ترفعها 
أعمدة ونفتح على الفناء ) وبهذا يكون جيد التهوية ولذا يستخدم فى 
فصل الصيف وأيام الأعياد أو الاستقبالات ٠‏ وترجد أيضا نوافذ مغطاة 
بمصبعات خشسيية تحجب الناظر تسمح لنساء الحريم بمشساركة الرجال 
وهن مستورات فى احتفالانهم ۰ 

وأخيرا نأتى الى الخان ( ويطلق عليه أحيانا وكالة ) والفندق ٠‏ 
والنوع الآول بناء قد يكون مر بعا أو مستطيلا مستخدم لايراء التجار , 
ويه حوانيت معقودة اتفاتح على الفناء المزود بمدخلل واحد ويه مخازن وررش 
الصئاع ٠‏ وبالدور الأول دهليز يلاف درل الفتناء يؤدى الى مخازن 
مخادع وهممارس المرء البيع والشراء أو شحو دل العملة فى الفناء وأشهر 
تلك الخانات خان الخليلى الذى وصف بأنه يشبه قصرا كبيرا لأحد 
النبلاء يضم ثلاث طوابق ٠‏ 


أما الفندق فيتمين عن الخان بجنسية من قطنه » فالخان مخصص 
للمصر بين أما الفندق فللأجانب ٠‏ ويمكن للجالية العى تقطنه ان تستخدم 
فيه نقودها أو موازينها ومكاداها . 


وكانت أسطح المنازل القاهر ية مزودة » دم لقف هواء « وصفه ليود 
الافر قى قاتلا : 
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د تتسد الحرارة فى فصل الصيف آدرجة ان من العتاد يناء دوع 
دن الأبراج الفتوحة على أسطح اكنازل وقاعدتها تكون مفتوحة بمستوى 
الغرفات فيدشل الهسواء من أعلى ومقرج من أسسسفل » * وإ 
نروسير البسان ‏ دنھ ردنم « اله تسوع من الأنابيب فى قلب 
المنازل يجتذب الهواء وبعلو السطح مسافة عشرة أذرع فى المتوسط ٠‏ 
وبوحه الاقف نحو الشمال ولا غنء عنه لآى مازل حتى افقار منها ٠‏ 
فهو يستقيل ريح الصسبا العليلة وينقلهسا الى داخيل المنزل » ٠‏ 
وتلك الطريقة مستخدمة فى السفن الحديثة ٠‏ 


كانت الحدائق كثيرة وربما كان هذا تأثيرا عراقيا » وما شجع عليه 
.وفرة المباه سواء من النيل أو الخليج أو الآبار أو البرك الجديدة فضلا 
عن سهولة العناية بالنياتات الخضراء * 
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كانت التجارة تمارس خي الأسواق والسوق هو صفان دن 
الحوانيت على جانبى طريق قد يكون مسقوفا أو مكشسوفا ٠‏ وكانت تلك 
الجوانيت « دكاكين صغيرة تفثقر الى التهوية والضوء الجيد ٠‏ ويجلس 
صاحيها على مصطبية مفروشة بالسجاد أو الحصر خارج الدكان و يجلس 
الى جواره العميل * وبالرغم من تواضح تلك الحوانيت فى هيتتها الا أن 
.بعضها كان يطوى كنوزا ثمينة ٠‏ ويغلق الحانوت بباب ذو مصراعين 
أفقين يستخدم العلوى منها وقت النهار كمظلة للحانوت والسفلى كنضد 
للبيع والشراء ٠‏ وقد يشترك أكثر من تاجر فى حانوت واحد يتناوبون 
.فيه العمل على ورديات ٠‏ فيحدثنا آبو المحاسن عن حانوت صغير ملاصق 
الجامع ابن طولون كان يمارس فيه ثلاث من التجار عملهم بالتعاقب 
الأول كان يبيع غزل القطن من الفجر حتى الظهر ٠‏ والثانى يستخدم 
الحانوت كمخبز حتى صلاة العصر أما الثالث فيبيع فيه الحمص والفول ٠‏ 


وفى الليل كان هناك حرس موكلون بحراسة الحوانيت يقومون 
بأعمال الدورية وكانت تلك الأسواق تضم جميعا اثنى عشس ألها حانوثنا 
اصطفا على جانيبى الطريق الذى مدا من عند جامع الحاكم بأمر الله حتى 
تربة السيدة نفيسة مارا بجامع ابن طولون ٠‏ ولابد ان أصحاب الحوانيت 
كانوا يضيقون ذرعا بنشاط الباعة الجائلين ويتشاجرون معهم * فالواحد 
منهم يفرش بضاعثه على منصة صغيرة على الطريق ويحاول ان يجذب اليه 
'المشسترين وينجمح فى ذلك لكن هؤلاء الباعة كانوا يعيقون حركة السير 
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فيطاردهم رجال الشرطة مدفوعين بشكاوى أصحاب الحواليت المتضررين 
لكنهم لم دتحودون أبدا فى استأصال شأفتهم . 


وكما هو الحال فى الشرق فقد كان التجار يتجمعون حوسب 
تخصصاتهم » فعند باب الفتوح وجد الجزارون وباعة الحبوب والتين 
المجفف وعلى مقربة كان السروجيون يمارسون نشاطهم قاذا ما قصدنا 
الى الجامع الأقمر لداعبت أنوفنا روائح متباينة قى الارتها للشهية 
نتصاعد من المطابخ والفاكهيين والسوائيين وبوجه عام من باعة الأطعمة 
الذين تحف حولهم سحاية من الذياب ٠‏ وحول الجامع الأقمر تراكمت 
مئات الفوانيس الشبعية التى تستخدم بكثرة فى شهر رمضان وهى عل 
درجة كبيرة من الرقة تتبعث من بريق: معدلها الأبيض ٠‏ 


فاذا ما اتجهنا الى باب النصر فسنلقى أنفسنا وسط شلال دافق. 
من الأقمشة المبسوطة يعرضها كل من كانت حرفته تتعلق بلباس آهل 
القاهرة من حائكين وصباغين وغيرهم ٠‏ وعلى مقربة منهم علقت شباشب 
أزواسا فى صفوف مدت على بال ٠‏ وفى البقعة الواقعة بين جامع الأقمر 
والخر نفش يحسب المرء نفسه فى معرض هائل للطيور يتداخل فيه 
صوت الدجاج مع ارجاع البلابل وهديل الحمام فقد كانت الطيور تعرض 
فى هذا المكان بأنواعها أما ارضاء لشهوة البطون أو تشنيفا للأذان ٠‏ 


ويقصد البقعة الواقعة أمام تربة السلطان قلاوون عملاء من نوع 
آخر انهم الضباط والجنود من المماليك الذين يسعون الى شراء سيوف 
وحراب ودروع وزرود من باعة السلاح *' ويردد فى نفس تلك البقعة 
رنين القطع النقدية التى يتداولها الصيارفة وغيرهم وينافس بريق 
الجواهر فى حوانيت الضاغة ضياء أشعة الشمس ٠‏ والى الجنوب من 
« مدرسة الملك الصالح يوب حيث يتجاور باعة الحلوى بطعامهم اللديد 
مع الوراقين ( المكاتب ) باعة أغذية الروح ٠‏ وعلى الجالب المقابل من 
الطريق قرب بيمارستان ( مستشفى ) قلاوون نصادف من جديد الجند 
وهم ينتقون المهاميز وقد آخذوا يتقلبون بين تاك الرخيصة المصنوعة من 
الحديد » وهذه الغالية المتخذة من الفضة أو الذهب الخالص ٠‏ وبالقرب. 
من تلك البقعة أخذ باعة الأقمشة فى عرض بضاعتهم من المفروشات 
والطنافس والى جوارهم باعة الفراء المتخذ من السمور أو الفاقوم 
( حيوانث من فصيلة بنت عرس ) أو السنجاب 0 أما عند أبراج باب زويلة- 
الهائلة فقد اتخذ باعة الحلوى حوانيتا لهم ومن بينهم من تخصص فى 
صناعة تماثيل حيوانية أو انسانية من السكر ٠‏ 
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لعب التجحار الأجانب دورا هاما فى الحياة الشجارية القاهرية ٠‏ فمن 
كانوا:؟ يأتى اليهود فى المرتية الأولى الذين استطاعوا بمهارتهم النقاد 
فى كل مكان + فى أوروبا حيث لم يكن يسمح للعرب دائما بالدخول وفى 
العالم الاسلامى حيث لم يكن يلق التجار الأوربيون ترحيبا كيرا * ومن 
بعد هؤلاء يأتى الفرس وكثير من الأوربيون وخصوصا الايطاليون من 
البندقية ومن بيزا وصقلية وأيضا اقليم الأرجون ومن فرنسا ٠‏ 


فماذا كان يشسترى هؤلاء أو يبيعون فى مصر ؟ منذ القرن الثامن 
الميلادى صارت مصر مركزا هاما لتحارة العبيد فكان بعض التجار 
يسافرون حتى منغوليا فى آسيا الوسطى لجلب الارقاء ٠‏ وقد حظى 
الش ركس والسلاف وحور حیون والأنراك على اقسال كبير ٠‏ قكان تمن 
الواحد منهم أعلى من مثيله من الزنوج ٠‏ فعلى سبيل المثال اشترى. 
السلطان قلاوون فى حداثته بمبلغ لف قطعة ذصية ٠‏ 
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والسلعة الثانية كانت التوايل ٠‏ وكان تجارها يجنون من ورائها 
أرباسا هائلة حتي انه قيل عنها انها سقطت فى بدء الخليقة من الجدة 
فحملتها مياه النيل وقذفت بها الى أرض مصر * وأهم أنواع التوايبل 
التى كانت ترد هى القرفة والقر نفل والمستكة والفلفل والزعغران وحتى 
القرن الخامس عشر كان الياسم شديد العوفر فى القاهرة ٠‏ فقد كان 
يزرع فى المطرية وعندما كان النبات يمتلء بالعصارة + كان يخدش › 
فيسيل البلسم منه » ويجمع ويترك لفترة » ثم يسوى على الثار ٠‏ ثم 
يوذع السلطان بعضا منه على أصدقائه وعلى المستشفيات ويرسل الياقى 

منه الى ايطاليا ٠‏ 


ومن بين الستلع التى اشتد عليها الطلب كانت الممياوات ( وضى 
الأجساد التى حنطها قدماء المصريون ) فكان يستخلص منها عقار ٠‏ وقد 
اعتقد انها نتاف من مادة القطران الاى حفظت اللحم البشرى وقد خلطت. 
مع مجموعة من المواد المطهرة ٠‏ وكان متها نوعان الممياء البيضاء ومى, 
الأقل حودة + والممياء السوداء وهى الأفضل وخصوصا اذا كانت لبتت 
عذراء وقد ساد الاعتقاد قديما فى قيمتها العلاجية * فصدر منها فى 


غام ١555‏ م الى ف رتسا كمبة قدرت ف ۱۷۲١‏ اكى ذهدبئ ٠‏ 6005 
( الواحد منها سلاوى ” فرتكات ) للكوينتال quintal‏ 


ر( مائة كيلو جرام ) ٠‏ ' | 
ولن نطيل فى سرد يقية قائمة السلع التى كانت باع فى القاهرة 
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حينذاك حشية الاملال ولكن 'نذكر ياقتضاب بعض المنتجات الحيرانية 
مشل درقات السلاحف ورش النعام والسياط من جلد قرس النهر والجلد 
المراكشى كانت الخامات المعدنية تحلب من أوروبا عدا الذهب الذى كان 
يأتى من السودان , والأحجار الكريمة من سيلان والهند وايران ٠‏ ونذكر 
أيضا السكر المصدوع فى القسطاط والسجاد المنسوج فى مصر وان كان 
يسمى د سجادا تر کیا « الخ + فاذا ما أردنا الاختصار لقلدا كان المرء 
يجد كل شىء فى القاهرة » ومن كل أنحاء العالم من بغداد والجزيرة 
العر بية والقسطنطينية وسوريا والمغرب كان يأتى الناخاسون الى القاهرة 
اليزودوها بالعبيد ٠‏ 


2 

ترك لنا الملصورون الذدين زاروا القاهرة فى العصسور الوسطى 

لو حات لها مفعمة بالحياة مثل شوارعها وهی مكتظلة بالناس نهسارا , 
أو أبواب حاراتها الخشبية وقد أغلقت ليلا وحسبما يذكر لنا فرسكو 
بالدى Frericobaldi‏ وقد سبقت الاشارة اليه » ان أكثر من ماثة آلف 
من سسکا نها كانوا يتامون فى الحدائق أو على قارعة الطريق ٠‏ وان عددا 
من الطباخين كانوا يمارسون مهنتهم فى الطرقات ليلا ونهارا ويطبخون 
فى قدور بلديعة من النحاس ال مبيض وطعامهم فائق الحودة الى الح الذى 
يفضل الئاس معه الا يطبخوا فى منازلهم ويكتفون بشرائه من الأسواق 
« وشتاول اكارة قطما من م الشيل ( !) والحمير ر كذا)» ١‏ :)© والحجمال 
فی أطباق نحاسية ويأكلونها جالسين القرخصاء وبعدها يلعةون أصابعوي ۰ 
( خورى ) ويخبرنا المقريزى بطعام العامة فيقول : « مأكل أهل القاهرة 
الدميسن ر الفو ل اسمس ) والصير (صغار السومك ) والصحناء والبطار 04 
ولا تينع النيدة ( وهى حلاوة القمع ) الا بها وبغيرها من الديار الصربة ٠‏ 
وفيها ( القاهرة ) جوار طباخات » اأصسل تعليمهن من قصور الخلفاء 
الفاطميين ٠»‏ لون فى الطبيخ صذاءة عة ورباسة متقدية » > « وكان زیت 
بذرة الكذان لس خم في طھی الطعام ويم التحصو ل عليه سوا باقدام 
العصارين الحافية آما فى الأحياء الراقية فكان اأستهلكون يعرون على 
ان بتظف العصارون أقدامهسم يحجر الخفاق وان پرتدوا م'مات عل 
أفواههم ( مزاهرى ) ۰ وكان هذا الزيت غالى الثمن » لذا كان يتم فى كثير 
من الأحيان خلطه بزيت الزيتون رخيص الثمن ٠‏ أما عن الشراب فيقول 
المقريزى « وعامةها يشر بون الزد الآبيض المخد من القمح > نی ان القمح 
بطاع تادهم سعره بسببه » فيتادى الملادى من قبل الوالى بقطعه وكسر 
أوانيه » ولكن كان اكرء يكتفى عادة شرب لاء + وكان يوجد بالمديسة 
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مهل حون ساون أهلها : »م كانوا برتدون القرون وبكسسون أعتس أن يسيم 
بالربشى وبكسبون وجوههم تعر ات غاضية ويعماون فى أبديهم معسا بيخ 
كديبو ین + و شو ھور ل ددر كات عاشة و قفرات مجنو ڏه الا لو الحال « 
.» حورق ¢ * 

« كان رجل الشارع ينسم بالمرح والنسامح ويهتم بجودة طعامه 
,وحسين شرابه وكان يميل الى اضحك أما قرس القول فلا يغضبه ٠‏ لكن 
رجلا جادا كالرحالة بن سعيك يعبر عن سخطه فيقول « ولا بكر فيها اظهار 
.أوائى العثمر »> ولا آلات العارب ذوات الأوتار ولا تيرج النساء العواهر > 
£ غير ذلك دما ینکر فى غيرها من يلاد الغرب 4 
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وقد آثار حسن بنية أهل القاهرة حينذاك اعجاب الرحالة فيقول 
نهم سيمون سجو 0 صد « الهم قوم شسضيدى الحسن > 
أحسامهم تفوق أحسامنا » وتلهم بحرص على ان تكن ته لحبية شسديدة 
و بلة ٠‏ وبها عدد كير دن المعون بن الذين تعدوا الثم ذبن ومن اشع حدقا 
ان نتأدل حمال هؤلاء وما هي عليه من همهابة » * أما عن نسائهم فيقول 
الرحالة الانجليزى جون لیو 10 صطهلى «انزين جويلات ٠٠‏ ودشيرات 
الى ا is‏ وله بظهورن E‏ ن ارا ارح ٠‏ و م ارس عقون اتجارة + 
وبذهين الى الاسكندرية وددياط عثل النتجار الكبار ٠‏ ويركين للالتقال 
خيلا وحميرا حسنة الزيئنة كما يركبها الرحسال » * ويتحدث عنهن 
مہ أبو حامدك بحماس كبير ویڈذکسر محا بثك الامام الشسافعى : 
« هن لم يتزوج مصرية لم يعرف الزواج الحق » ٠ )١(‏ 


ويصف جيل الراعي 807915 ع1 11165[ الذى زار مصرا عام ١٠٤١١‏ م 
آهل القاهرة فيقول : 
« يرنكدى أهلها ثيابا تشه تلك ا'تى يرتديها اأشسمامسة فى فرنسا 
عندما ينشدون فى القداس + وهى منتظمة الانساع س واء فى أعلى آم فى 
أسفل وقيابهم مشقوقة فى النصف وهم لابرتدون 1<ذية ولكن باسسون 
نعالا ص فراء وعثدما بذهيون الى المدبئة وعندها يكونوا فى اسان بخلعو نه 
يفعل القساوسة الفرنسيون ٠‏ ويلفون حول روعوسهم قماشا باخ طوله 


(ا) فيلسوف يوناتى روى آنه كان يسير فى وضع النهار وبيده مصباحا قائلا 
“أنه يفش عن اللقيقة ٠‏ 
() انرجمة عن النص الفرنسى ٠‏ 
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دن ثلانين الى أربعين ذراعا وبسسوونها 100065 ويختارون آها أقيوشة. 
ثمينة حسب قدراتهم ولا يتنكر هؤلاء الاس أبدا فهيئاتهم دائما واحدة ٠‏ 
وعندما شرج نساؤهم ترتدى الواحدة عباءة من قماش وطرحة ثرخيها على 
دأسها ونقابا خفيفا على و<هها وترتدى نعلا أصفرا ويمكن لهن بهذا رؤية 
الناس لكن الناس لا يستطيعوا رؤبة و < هون » ٠‏ 

ولايمكن للمرء ان يخفى دينه فى القاهرة حيث يرتدى السيحيون 
عمامة سوداء أو زرقاء » اما المسامون فير ندونها بيضاء واتیهود صفراء ٠‏ 

وبرى المرء أحياذا فى الطريق ثلاثئة آو أربعة رجال مقيدين سلسلة 
حاءيدبة مسادودة الى وثن يحرسهم « وهم لصوص يستجدون الئاس وقد 
فرض عليهم الساطان ان يدفعوا اليه مدنيين أو ثلاث كل ليلة قان لم. 
يدفعوها ضربوا ٠‏ وبياما هسم يستجدون الناس لا بتورعون عن سرقتهم 
اذا امحت م فرصة حتى بنحوا هن العقاب الذى بتو عدهم بالليل » ٠‏ 


3% 

يعيش كلا من الرجال والنساء فى انفصال فلا يحق للمرأة ان نيدو 
فى مجتمعات الرجال خلا الراقصات منهن والمغنيات ٠‏ لكن مجتمع, 
النساء » لا يخاو من مرح ونشاط « فهن يتنزهن فى الحدائق ويعنين 
بمنازلون ويعنين بترسسة أطفالهن ٠‏ وكثيرا ما يستقبلن أصدقائهن فى 
الحريم فينشسغلن بالحديث عن الآزياء والزيلة ويخضن فى ذكر الخوارق 
او يتبادئن الاشاعات ويتحدثن عن الزواج ووصفات الجمال أو اعداد 
الطعسام » ( مزاهري ) وعندما يردن اللهو يجتمعن وبحضر لهن الخدم 
الحلوى واذيذ الطعام على صوان كبار ٠‏ وتأتى مغنيات وراقصات يرقصن 
على أنغام موسيقى مكفوفى البصر »> وهم من يصمح لهم بالدخول الى الحريم. 
من الرجال * 

د كان الذهاب إلى الحمكمات العامة دن أكير شع ناء ذلك العصر 
فال جانب الاستحمام كن يتحمان فيها * وبعد أن تفرك أحسادهن بقفاذ 
هن صسوف خسن كن يتنساولن طعام يأتى به خدمهن دن ماز هن » ثم. 
سر جن ساعة أو ساعتين وتدتنى تياهن امرأة تعرف « باتيلائة » ء 
وهى انول صبخ شعور هن بالع«ذاء فى عاساية ؤاثقة تی لا قلط حرام 
أو أعنثاق زبائئها تلك اللادة + ونكسب الحناء الشعر درجة حميلة هن 
الاحمزار ٠‏ وكانت اأشقر اوات يصبغن ش.عورهن بالسواد لأن القاهرين. 
م کو نوا مو لعن يبهذا النوع الا اذا کان فى جرم السلطان أثيرة شر اء 
تعمك النساء الى معداكانها ٠‏ وكانت النسوة تنظفن احسامهن من الشعر 


ل 


بعجيشة كبريت الزرنيخ الأصفر والكلس تثرك الجلد أبيض وناعم 
الملمس ٠‏ ويتبع هذا صبخ الأظافر واكساج + ثم بأخذن حماما ذاترا لاراحة 
الجسد وبعده بستمتعن بالحلوى والفاكهة ر( مزاهرى ) ٠‏ 


ولم تكن كل امرأة فى القاهرة تضع الحجاب ٠‏ فقد كان هذا الترف 
قاصرا على المنعمات منهن وكانت المسيحيات يرتندين النقاب أيضا + فهو 
اشارة على ارنفاع المكانة الاجتماعية على الدين ٠‏ والنسوة المحترفات 
يرتدينه للحفاظ على نضارة الوجه ونقاء بشرتهن * أما الغاسلات والناسجات 
وصابغات الملابس فام يكن فى وسعهن أن يتمتعن بهذا الترف ٠‏ 

د والاحتفال بالنسوة فى قسوهن بالمنزل ( اتحريم ) حيث كمون 
الجوارى ترف آم يكن يندر عليه البسطاء ٠‏ فكان على نساتهم ان بخردن 
الى الطرقات مکش وقات اأوجوه يعن شؤونهن + * 


وئم يكن من الجائز للرجال دخول الحريم الا ان الماجمين والآطباء 
, والتجار ورواة القصص كانوا پدخلون اليه على ان نتحجب اللسوة كما 
. يفعلن لو أردن الخروج ٠‏ ولا يدل وجود انريم بانضرورة على تعدد 
الزوجات › فمثل هذا التعدد لم يكن الا بمقدور الآغنياء » فتحريم أهل 
الطبقة الوسطى الصغرى والعمال لم يكن يفسم الا زوجة واحدة » 
٠‏ مزاهرى )€ * 


« كان الرجال بطاقون اللحى فى العادة + وطول انلحية وشكلها 

. ولونه! يحدد مكانة صاحبها : فهى طويلة عند آهل الطبقة الوسطى ,2 
. وقصيرة عند العمال والشخدم » ( مزاهرى ) ٠‏ ويحلق شعر الرأس تماما 
عدا خصلة واحد ( شوشة ) بيد ان رجال الدين والعلم كانوا ينظرون 

الى تلك العادة بازدراء ٠‏ وكان لكل رجل ذو مكانة ختم يحمل اسمه ولقب 

عائلته وعلامة صانع الختم وناريخ صناعته ٠‏ وكان على صانعى الأختام 

الاحتفاظ بسجلات تحفظ طبعات من الأختام التى يصتعونها ٠‏ وكانت 

تصنع من البرنز أو الفضة أو اليشب أو الذهب ٠‏ اما اختام الحكام فمن 
العقيق تتخذ أو الزمرد أو الماس ٠‏ وتلك الأختام تقوم مقام التوقيع ٠‏ 

وأحيانا تكون تلك الأختام على شواتم تلبس فى خنصر اليد اليمنى وكان 
المرء يعنى بحمل الشبك ( غليون ذو بلسم شديد الطول ) معه فى كل 

مجان ولذا كان الثراه يكلفون أحد الخدم بحملة والسير به خلف سيده ٠‏ 

د وكان معظم الرجال يحملون مسابح تتخذ من خشب البقس أو الليمون 
أو الأنانوس أو خضب الورد آو العنبر او حجر الرشسب او الصدقف ٠‏ 
, ومستخدمها آهل الو رع فى المي دما سلتعو لها الأليون كعداداتث ٠‏ 
°۹ 
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وبعمك عض الارذون الل اسقاط اا حبه بعد الآذرى در کات وشسيقة: 
تظهر حمال أيديهم » ( مزاهرى ) * 
2 
كان الدين يلعب دورا هاما فى حياة القاهرة ٠‏ فمن على قمم المآذن 
ينادى المؤذنون على الصلوات الخمس التى شرعها الاسلام ٠‏ ويختار لاداء 
تلك المهمة فى الغالب المكفوفين حتى لا يجرحوا حرمات أسطح المنازل. 
المحاورة + وعند آذان العثس_اء الى ء المؤذت مصبا حا فی أعلى سارية من. 
الخشب حتى ينبه قاطنى الدور البعيدة الذين لا يصل اليهم صوته ٠‏ 
ويساعده رجال درسوا عام الفلك كى متمكنوا من تحديد مواقييت الصلاة 
فاذا ما عاقتهم لسحب عن رؤية السماء ٠‏ لجأوا الى ساعة مائية محفوظة 
فى المسجد * وهى تعلن عن الساعات واتصاقها وأحيانا أرباعها بأصوات 
موسيقية ميكانيكية فى النهار ٠‏ أما فى الليل فتستخدم مصا بيج مختافة: 
الألوان * 
2 
ولتزو بد المدينة والمارة بالماء شيدت العديد من الاسبلة ٠‏ وقد بناها' 
الأثرياء ليكفروا عن أثامهم فى الماضى ٠‏ وبالسبيل خزان أسفل مستوى, 
الطريق بملآه لسقازن بقربهم ٠‏ وعلى واجهة السبيل أحواض تفالملها 
سقفة وبأتى اليها الماء من أنابيسب رصاصية وشرب الناس منها مباشرة 
أو يستخدمون أكوابا توضع على حواف لوافت السبيل ٠‏ وعلى لواص 
الطرقات توضع ازيار فخارية يشرب منها الناس ٠‏ كان بالمساجد نفورات. 
للوضوء يمكن أن تستخدم لجلب الماء للشرب ٠‏ 
3 
وبحدثنا الرحالة عن أفران التفريخ المشهورة بالمدينة > التى كانت" 
تستتخدم لتفريخ اأبيض بتعريضه للحرارة » فيمكن للواحد منها ان ينتج 
من خمسة آلاف الى ستة 'آلاف بيضة فى ستة أيام حسيما ذكروا ٠‏ 
يقال ان أهل المدينة لا يؤذون ابن عرس الذى يكثر فى كل مكان 
لأنه يقتل الثعابين ٠‏ 
وكلاب المديدة نتمم بدرحة كبيرة من الوطنية ناكل مجموعة منها 
مخطفة معينة ٠.‏ والويل کل لودل ن الجروء منهأ ع الدخول فى منطقة 
الآخر ٠‏ 


ومن مقع القاهرة سينذاك كثرة طيورها التى تضغى على السيريساأة. 
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مظهر' حلوا بأصواتها والعابها + فتوصف في رسالة الى زكى الدين المسينى 
« وقد أمتلات بهن الآفاق ٠‏ وتكللت بشجومون الأآمسلاق » وشرين من. 
حريائها فأسكرهن الاصطياح والاغتياق : فكم من مسود كخال شام 
وأزوق كاللا زورد » وأشقر كزص ورد > أ<منن ناصع ٠‏ وأصفر فاقع . 
واف دو خضاب عتددى « ملطيف مقار بھی 8 وەسرقشسں وقح < pong‏ 
ومقنع ء واشقر منقثي › وارقش مرشش وعودى وهشسدي › ونی 
مسنٰی » وعيثين كياقونتين قد رصعتا فى أجين » وكم من طاثر ابهى من 
قمر سار > بفرق مثل ص مسافر ۰ وم من اطبار طراف مادج لطاف ۽ 
ذوات الحان وافرة وآألءان » وخلق وأخلاق » ونطق وأطواق ١‏ واخاس 
مع شماس ٠١‏ قد ازدانت الأرض بآصواتها » + 


وقد لاحل الرحالة حونا 4 فى عام ١555‏ م كثرة النعام 
فى أطراف القاهرة وكان قتصل فرنسا يحتفظ فى بيته بواحدة 
مستانسة قال عنها الرحالة : « الها لا تنفك تأكل طيلة النهار » 
أما فرسكو بالدى فقد لاحل كثرة الحماثم حتی انها اتخذت؛ لها ثلانة 
أعشاش فى حجر نه ووصف رسالة آخرون حيوان غر سا شاه دوه فی 
النيل ( يبدو أنه التمساح) قائلين : « اله أشبه بتعبان ضكم بدعونه 
«اتطوعلوه رآسه ضخمة كرأسن الحواد وحسده آشبه دالو حش 
الذى قتله القديس جودج » ٠‏ 
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و خير ما يمكن أن لصور لا الحياة فى قاهرة العصور الوس طى, 
أشعار شعرائها وقصص آلف ليلة وليلة التى كتبت فى هذا العهد وتدور 
حو اد تھا فيها ٠‏ وخلف لنا البهاء زهير ( توفي عام \YoA‏ )2 سک ر لير 
الصالح أيوب أشعار! » تحمل لبرة حسية تدور حول الحب فيقول عن, 
معشدروقته : 

فمها مثل خط العمال ٠٠‏ قامتها #الرمح 

وبالرغم من رقاية الأهل والحرأس نقراً عن الفتيات اللانى لاقن . 
احسائهن * وبالرغم من وصايا الرسول فقد لعبت الخمر دورا هاما فى. 
حياة القاهرة ٠‏ ويقول عن هذا الزهير : 

اشرب وثلهو يا رفاقى وليذهب الرقبب الى الحم 

كان الكثر من سلاطين المماليك مولعين بالخمر حتى أن بيبرس 
العظيم كان أحيانا يتصرف عن تصريف شؤون الدولة لسكره ٠‏ 


ولم يكن المرء يشرب وحده يل يفضل المجالس التى تسود فيها روح 
المرح ونتنائر فى أرجائها الأزهار ٠‏ ويضمخ الواحد لحيته وثوبه يماء 
الورد وتحرق البخور والعنس الرمادى فى ماخر 1 وكان الرقص والغناء 
رفيقين لا غنى عنهما لمثل تلك المجالس ٠‏ 
ويقوم بالغناء فتيات مرحات رشيقات كالصفاف وجههن حسنة 
كالأقمار ويرددن أشعار الحب العربية على موسيقى العود » بينما تتمايل 
«الراقصات بح ركات شهوانية على صوت الرباب والدف * 


وينتقك ابن سعيد بن دة بعض آو<ه الحياة فى القاهرة : 


لا تركين فى اليج مصر ال ذ1 أسدل االفلسلال 

فقد علمت الذى علبره دن عالم كلهسم طعسام 

صافان الجر ب قد الا | سلاج ما ينهم كلام 

والليل ستر على التصابى علية من فضيسله لاام 

و س دن 53 5 قائلا : 

لله کم دوجس حنفشسا هناك الثامسارها الآسام 
3 


وعند الاحتفال بالأعياد الكبرى والأحداث الهامة 2 تطوق بالمدينة 
مواكب احتفالية وتنظم تلك المواكب على نحو دقيق * فعلى سبيل المثال 
خرج السلطان بيبرس يستعرض جيشه فكان بسي فى القلب » ممتطيا 
جواد » مرتديا جبة من حرير أسود - ذات اكمام واسعة غير موشاة ٠‏ 
وکان يرتدى عمامة من حرير فار يتدلى طرفها بين كتفيه ٠‏ وعلى جانبه 
يتدل سيف بدوى فى غمده تخفيه الثياب *, ويسير أمامه الأمراء حاملين 
رموز الساطنة ٠‏ وكانت غاشسية الجواد ( غطاء الخيل ) مغشاة والذهب 
ومرصعة بالأحجار الكريمة * ويحمل أحد الأمراء أو قائد اليش مظلة 
فوق رأس السلطان وهى مصنوعة من الحرير الأصغر ومتوجة بصورة 
طائر جائم على قبة من ذهب ٠‏ 


3 


ويكسى جواد السلطان بغطاء من جزثين من الستان الآحمر. ويغطى 
مو رة الحصان من الجر در الأصفر المطرز بالذهب ويغطى عنقه ' وعللى 
مقر بة منه تحمل الراية الساطانية وتحمل فرق الجيشى رايات من الحرير 
الأصفر تعجمل شعارات . قوادها 1 و ىمسىق السلطان يخطوات غلامن عل 
فرسين أبيضين: سرج مطعمة ٠‏ ويرتديا ثيايا 'من بحرايل أضفين' مقصية 
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يالذهب وكوفيات من نفس النسيج ٠‏ وعليهما ان يفسحا الطريق 
للسلطان ٠‏ وفى المقدمة يسير لاعب مزمار بصحبة أحد المغنيل الذى يحمل 
دفا وينشد عن أعمال البطولة للملوك الأقدمين ٠‏ ويصحب الموكب شعراء 
ينشدون القصائد وامام وخلف السلطان يسير الحرس شاهرين المطاريد 
( حربة مزودة بفأس ومفردها مطرد ) والى يسار السلطان يسير الج وكندار 
)0 حامل مضرب السلطان فى لعبة البولو ) وهو يبحمل « خناجسر الدولة » 
فى آغمادها ٠‏ أما الى يمين السلطان فيحمل درع وخنجر آخر ٠‏ وبالقرب 
منه؛ يأتى الجمكدار ( حامل الصولجان ) وهو رجل وسيم طويل القامة 
يحمل الصولجان ذو الرأس الذهبية وهو لا يرفع عينه أبدا عن وجه 
سيده ٠‏ ثم يتوالى مسير كبار الضباط والقادة محفوفيل بقدر أقل من 
الاتباع ٠‏ 
36 
وأحيانا يذهب السلطان الى الصيد ٠‏ ويصحبهة فى رحلته خمسة 
أو سعة آلاف فارس معهم الصقور والفهود * وأحيانا أخرى كان يمارسس 
ألعبا رياضية كلعبة البولو ٠‏ وتلعب تلك اللعبة فى ميدان واسع محدد 
بخطين على كل جانب وتوضع فى وسطه كره يحجم رأس الانسان منفوخة 
بالمواء ثم ياتى آلف مملوك على جيادهم وينقسموا الى فريقين پواجه 
'الواحد منهم الأخر ٠‏ ويحاول كل واحد منهما أن يقذف الكرة بمضرب 
خلف خط الآخر ء٠‏ وعئف تلك اللعبة قد وؤدى الى اصاية أحد اللاعبين 
. بكسر فى ذراعه أو قدمه + واذا ما سقط من السلطان مضربه عفوا , 
تسارع المماليك الى التقاطه فمن ينجع فى ذلك يأخذ جواد السلطان وكل 
ثيابه التى يرنديها فى هذا اليوم ٠‏ 
2 
ويصف لنا ابن دقماق الذى عاش فى ثهاية القرن الرابع عشر عيد 
وفاء النيل ٠‏ فعندما صل اد تفاع ماء النهر الى سقة عشر ذراعا يعلق 
حاكم الفسطاط فى نافذة المقياس التى تواجه الفسطاط راية ٠‏ ( ويطوف 
بالمدينة فى الأيام التى تسبق هذا الحدث فقية يرتدى الواحك منهم 
غطاء الرأس أصقر اللون ويخبروا أهلها بارتفاع الئيل ) + واذا كانت 
الأنياء سارة يقدم لهم الئاس يعض الهدايا ٠‏ ش 
وفى الليلة التالية تضاء جزيرة الروضة بأسرها وتكثر فيها 
القوارب وثزين بسخاء ويقاد فيها النفط الموضصع فى أوان خاصة ٠‏ 
وتحمل تلك القوارب التى تنزلق على صفحة النيل' الموسيقيين ٠‏ 
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١١١  ةرهاقلا ا‎ 


ويذهب السلطان الى المقياس أو يوفد نائبه ٠‏ ويقرأ القرآن حتى 
الصباح وينشد المنشدون مدائحهم ٠‏ ثم يتخدذ السلطان أو من ينوب 
عنه » ان كان غائبا » مكانه على المائدة ٠‏ ونعطى الاشارة فيسارع الناس 
الى التهام الطعام المعد فى الليل والذى نضد فى صفوف متوالية . 
وعند نك يدخل السلطان أو أحد الأمراء المقياس 0 و يهبيط « ابن أبى 
الرداد » الى القاع ويملا كوبا به بعض الزعفران بالماء » ويرشه على بدون 
العمود الذى قسم الى درجات توضمم ارتغاع الماء * 

وبعد تفريق الخلع على حاكم الفس_طاط وشسيوخ بحارة المراكب 
السلطانية والأمراء والعظماء يذهب السلطان بسفينته الى السد الذى 
سنك الخليج ليكسره + وهناك يجتمع معظم الأمراء وكبار الموطفين على 
قنطرة ٠‏ وعندما يصل الرجل الذى كان قد نثر الماء على عمود المقياس 
يتناول معولا ويضرب به السد ٠‏ ويقلده الآخرون فما يلبث الماء أن ,يجرى 
فى الخليج ٠‏ 

وفى هذا اليوم يعمد الناس الى الشنزه فى القوارب المزينة ويحملون 
معهم الطعام ويستور الاحتفال أسبوعا قد ينفق فيها تاجرا كل ما ربحه 
أثناء عامه المنصرم ٠‏ 

0 

كان الكثير من سسلاطين المماليك رجالا عظماء مولعين بالأببية 
الجليلة ٠‏ فها هو بيبرس ( ١١1١‏ ۱۲۷۷ ) مثالا حيدا لهم ٠‏ كان من 
أصل تركى آزرق العینین ٠‏ وقد اشترى بثمن بخس فى طفولته بسبب 
اصابته بلمياه البيضاء Cataracte‏ وكان ضخم البنية ذو قوة هائلة 
وحرأة وحيوية فائقة شابت نفسه القسوة والتعطش والانتقام وكان داثم 
التجول فى أنحاء الدولة حتى ليبدو فى أكثر من مكان فى وقت واحد ٠‏ 
وقد راعى فى صرامة تعاليم الاسلام فلم إشخذ سوق أر بع زوحات كما 
عدد الشرع وعاقب يصرامة شاربى الخمر ٠‏ وبالرغم من أنه كان مكروها 
من الأمراء المحيطين به الا أنه صار فى وجدان الشعب المصرى لفترة طويلة 
بطلا للعديد من القصص التى كان الرواة يقصوثها على الناس فى الأماكن 
العامة * ومات بيبرس من كأس مسمومة أعدها لخصم له وشربها خطا ٠‏ 

وندين له القاهرة بمدرسة شيدت فى عام ۱۷۲٣۲‏ م وبالجاممع الذى 
بحمل اسمه » والذى بنى فى عام ۱۲١١‏ م خارج سور المديئة ٠‏ 


ويقم حاليا فی الحى المعروف ماسم « الظاصر 4. وقد بنى برحام 
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نابليون بعد خمس قرون من هذا التاريخ الى القلعة ٠‏ وفى عصر محمد على 
صار مذبحا » ثم استخدمته قوات الاحتلال البريطانى مجزرا + أما الآن 
فقد تحول صحنةه الذي يذكرنا يجأ مع ابن طولون أو الحا كم الى سوك ده 
عامة تشجاوب فيها أصداء ضحكات الأطفال طيلة اليوم ۰ 


واحتاج السلطان فى عام ۱۲۷١‏ م الى أعمدة لتزين احدى منشآتنه 
فى القاهرة فأمر بهدم باب البحر حتى يستفاد من أحجاره الضخمة فى 
هذا الغرض ٠‏ وأثناء الهدم وقع حادث أثار الاهتمام ٠‏ فقد عتثر على 
صندوق يبن جدران الحائط ٠‏ وجه فيه عندما فتح تمثال صغير من 
النحاس الأصفر ٠‏ مقعى على قاعدته ٠‏ وكان يحمل لوحا يه نقشى يمثل 
رأسا بلا جسد وكتابات قبطية وصورا أخرى وكان بالصندوق لوح 
بشبه تلك الألواح »> التى مستخدمها الصبية فى الكتتائيب »2 وكان به 
ثلائة عفس سطرا الأول منها : « الاسكندر ( الأكير ) »2 والثانى الأرضي 
وهبها له » ٠٠‏ والسطر الآخير « بيبرس ملك الزمان والحكمة كلمة الله 
عز وجل » « وقد استدعى أناسا يعرفون القبطية ٠‏ فقالوا ان اللوحة 
طلسم صنعة ابن الخليفة الحاكم حثى يحمى مصرا من أعدائها وضد أى 
خطر ٠‏ ويبدو أن المقريزى الذى روى لنا تلك القصة لم يفطن الى ال للق 
الصريح الذى اصطنعه مترجم اللوحة الدعى. ٠‏ 

اشتهر السلطان قلاوون الذى خلف بيبرس بمدرستة ومقبرته 
ومارستانه الذى بناه وفاء لنذر نذره آثناء اصابته بمرض فى عام 
4 م ٠‏ ولم ببق شىء يذكر من مارستانه الا أن مقبرته ۰ وقد أصلحت 
بمهارة » تباهى بجرأة وتناسق خطوطها ٠‏ وقد أعيد بناء قبتها المنهارة 
على نسق قبة مقبرة فاطمة خاثون التى شیدت أيضا فى عام ۱١۸٤‏ م 
وخصصت لضم رفات بعض أعضاء العائلة السلطانية ۰ 

ونعد الفسيفساء التى تكسو الجدران والدعاثم المستطيلة من خي 
أمثلة هذا الفن فى القاهرة ٠‏ , 

ومن منشسآت هذا العصر تربة الأشرف خليل ( ۱۲۸۸ ) الاين الأكبر 
لقلاوون وخليفته ٠‏ « وتر بة الشيخ أحمد بن سليمان الرفاعی » (١951؟١)‏ 
ونربة « ستجر الجاولل » ( ١١٠١5‏ ) التى تضم مقبرته ومقبرة صديقه 
سلار وكلا منهما لحت قبة مميزة * وأخيرا مسجد وتربة « محمد بن 
قلاوون » ( 1١١5‏ ) وبوابتها كانت قد انتزعت من كنيسة القديس يوحنا 
بعكا على يد السلطان خليل بن قلاوون ٠‏ 

أ ويعد عصر الناصر محمد بن قلاوون العصر الذهبى للعمارة فى 
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القاهرة ٠‏ وكان الناصر قليل الحجم »> به عرج » ومصاب بالمياه البيضاء 
فى عينيه ٠ )١(‏ وكان قويم الأشلاق » ذو ذكاء وافر حيوية كبيرة وارادة 
من حديد وان كان مخادعا كثير الحيل وشديد الانتقام ٠‏ وتمتع بذوق 
كبير ورقى عقلى فكان ,يرعى العلماء وكان صديقا لأبو الفدا المؤرم ٠‏ 


وهو الذى بنى جامع القلعة الذى ذكر ناه آنفا بمعرض حديثنا منها 
وطيقا للمؤرخ لين بول Lane Poole‏ فهو الذدى بتى قناطر مجرى 
العيون التى كانت تغذى القلعة بالماء الحلو والتى تنسب خطا 
لصلاح الدين ٠‏ 


وقد بنى مسجد آخر قرب « نربة السيدة نفيسة » و « قبة النصر » 
بالقرب من الجبل الأحمر ومنشآت أخرى أقل أهمية ٠‏ 


وفى سفح المقطم نقع « مدرسة السلطان حسن » ( ۱۳١۲‏ ) احدى 
روائع العمارة الاسلامية وقد استخدمت مرارا كحصن لهاجمة القلعة ٠‏ 
ونروى أسطورة ان السلطان قد آمر يقطع ,يد مهندسه عند فراغه من 
البناء حتى لا يبن مثله وكما يقول المقريزى « لا يعرف فى يلاد الاسلام 
عبد من معابد السلمين يحاكى هذا الجامع » ٠‏ ويقول عنه جايه ‏ )ءرد 
« انه حفا من ابداع عماثر الفن العربى بضخامة نسبه ودقة نقشه وبهاء 
رشامه ولن ورقة زخارفه ونعومة وسومه ونقساء فسيفساءه وروعة 
توه » ٠‏ 


ولا يجب أن ننسى مدرسة السلطان المؤيد ( ١5١١‏ ) يحديقتها 
الرائعة التى تتوسطها فوارة بدزعة تكاد تتوارى بين أشجارها وخمائلها 
وأحواض زهورها * وقد حلت محل سجن عرف يخزائة شمائل سجن 
فيه الأمير منطاش المماليك الذين قمع ثورتهم ومن بينهم مملوك نزر الى الله 
ان نجى من تلك المحنة ليشيدن مسجدا على ثلك البقعة الننى قاسى فيها 
الآلام * وما لبث أن صار سلطانا فلقب بالمؤيد ٠‏ وقد أوفى نذره وتنهض 
مئذنتا المدرسة شامختين على برجى باب زويلة ونزين بوابة المدرسة 
مقرنصات أنيقة على بساطتها ٠‏ 

وعلى نسق السلاطين أراد كل أمير أن يقيم مدرسة أو جامعا أو ثربة 
أو حتى فوارة ٠‏ 


a 


)١١‏ يذكر المقريزى أنه كان مصابا بالحدول ٠‏ ويقول اله كان مهابا عند امل مملكته 
بحيث أن الأمراء اذا كائوا پخدمو نه لا يجس الواحد منهم على أن يكلم آخر كلمة واحد 
ولا پلتقت بعضهم الى بعض وفنا منه ٠‏ 
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وقد أدهشس حماس مسلمى مصر الرحالة ابن بطوطة الذى زار 
القاهرة فى عام ١8355‏ م + قبين عامى ۱۲۲۰ 2 ۱۳۹۰ بلى أكس من 
أربعين مسجدا فى القاهرة منها ما يعد من ابدع المساجد التى نعرفرسا > 
ونذكر منها « الأمير الماس » ( ۱١١۴١‏ ) الذين تزبين بوائكه الزنابق و امع 
« المردافى » )١55٠(‏ الذى تفصل صحنه عن بيت صلاته أحجبة خشبية 
يد بعة ومسحد « اقسنقر » أو « ابراهيم أغا » ( /51؟١‏ ) المعروف حاليا 
ياسم « الجامع الأزرف » ونزدن حائط قبلته بلاطات من القيشاني الفارسى, 
مزينة بزهور خضراء أو زرقاء اللون على أرضية بيضاء ونضفى الشجرة 
المزروعة فى قلب الصحن روعة على الجامع الذى يشم سرا بتئاسق. 
قسسبه مع جوه الحنون الصديق ٠‏ 

ولا يفوتنا ذكر « مدرسة وخنقاه شيخو » ( ١۴٠١ ۱۳٤٩‏ ) وقد 
بنیتا متواجهتين على جانبى طریق ٠‏ وواجهاتهما منطابقتین وكذا 
متذنتيهما ٠‏ وأيضا « مدرسة صرعتمش » :ا 18005 ) الذى جلد بر خام 
بديع يحمل رنك ( شعار ) مؤسسه * 

2 

ولن نمضى فى تعداد عناصر ذلك العصر أكثر من هذا لكن لابد من, 
الاشارة ولو ببضع كلمات الى المقابر المشيدة فى اليقعة المعروفة اليوم 
خطأ « بمقابر الخلفاء » فليس هناك مكان فى القاهرة أكثر منها يوحى 
للمرء أنه قد عاد فى الزمان الى العصور الوسطى أيام المماليك * فلا شىء 
هناك يذكره بالقرن العشرين نمضى الى تربة وختقاه فرج بن درقوق 
ر ١57١‏ ) بقبتيها الحجر يتين وهما أول القباب الحجرية فى مصر فيما 
يغلب وتسسجما فى اتساق غريب مع الصحن الرائع الذى كان يخطو فيه 
المقريزى )١(‏ يوما ٠‏ الى الشمال بشع مسجد وثربة وخنقاه )١(‏ اينال. 
(ده5) ٠‏ وشرائبها تعطى انطباعا بعظمة واتساع المنشأة الى لم يصل 
الينا منها سوى مثذنة بديعة ٠‏ والى الجنوب تنهض تربة قايتباى )١1175(‏ 
احدى روائم الفن الاسلامى فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


(0) أحمد بن على المقريزى ( 1755 - 15879 ) مرخ قاهرى مشهور أسرته من أصل, 
شاهى الا أنه عاش حتى وفاته فى مدينة القاهرة وخلف لبا كتابا عظيما عن جثرافية 
المدينة وأعم عمائرها وعادات أهلها وتاريخها اسمة ( المواعظ والاعتسار بذكر الخطط. 
والآثار) ٠‏ 

(۲) كلمة فارسية وتعنى بيت وتخصص لسكنى الصوقية المنصرفين الى العبادة و يتكفل, 
یام معاشهم الارقاف التى يهبها للخنقاه المؤسس وهو أشبه بالدير عند المسيحيين ٠‏ 


1۱¥ 


فالمرء لا يملك الا أن يعجب بروعة نسيها اذا ما شاهدها من بعيد 
فالممر الذى يؤدى الى بيت الصلاة والمقبرة مقبى يذكرنا بالعمارة القوطية ٠‏ 
ونتسامى المئذنة الرائعة الى السماء فيتحول بدنها من مكعب الى مثمن 
فاسطوانة بصورة تبهج الع بتباين تلك الصور ٠‏ وحلياتها المعمارية 
تولف وحدة متناسقة لطيفة فيرى المرء فى الدورة الأولى كوات مزينة 
بأعمدة صغيرة » وشرفتها قائمة على مقرنصات › بينما سورها مؤلف من 
أشكال نجمية متشابكة وترفع الشرفة التالية مقرنصات مخلقة فى البدن ٠‏ 
و تلنتهى المغذ نة بقمة بصلية 9٠‏ 


وقد آلت تلك الآثار الى حالة سيئة فتاكلت جدرانها فى كل مكان 
وتشرخت قبابها الضخمة ونصدعت بوائكها فانکشسفت أعمدتها الى 
السماء ' وفى ليلة مقمرة يشسعر السائر نها أن جدرانها قد استحالت 
الى حجب فضية قد تشف فيدفذ البصر الى تلك المقابر الشامخة حتى يثتمل 
من عظمتها ٠‏ ويميز المرء بوض وح الزخارف العربية الشى تنشابك على 
أسطح قبابها فوحداتها النبانية الرقيقة نتوج قمم الجدران وانعكاسات 
الضياء التى تتناثر هنا وهناك فى صمت الجبانة تخلع عليها مظهرا 
خرافيأ يفصلها عن أرض الواقم حتى ليخال للمرء انها عادت لساعات 
محدودة الى سابق محدها ٠‏ 


3% 

وصلت القاهرة الى ذروة محدها فى النصف الأول للشفرن الرابع 
عضر نحت الادارة الحازمة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ومع الأمن 
الذى نعمت به البلاد » أتى الرخاء وتواكب نجاح سياسة السلمطان 
الخارجية مع الداخلية فنعم الفلاح بالأمن من طغيان الأمراء بفضل 
الاجراءات الصارمة التى اتخذها السلطان ٠‏ وأثار ثراء القاهرة الحمية 
فى مختلف ميادين النشاط مما دقع بها الى الأمام ٠‏ وأدى ثراء السلاطين 
والكبراء الى اغراق المتاجر بالسلع المختلفة مما عاد بالر بع على التجارة 
وارتفاع حصيلة الفرائب وأضفت الاحتفالات العديدة بالأعياد قدرا من 

البهجة على حياة البسطاء ٠‏ 
| ثم على نحو مفاجىء تتوقف القاهرة عن مسيرنها وكأنما قد أنهكها 
الاعياء ٠‏ وئبدا سلسلة الصعاب بالوياء الرهيب الذى أصابها فى عام 
۸ * وانتزايد الفوضى ويعم الظلم فى الريف ٠‏ وتتصاعد حدة الصراع 
بين الأمراء وترتفع معها الضرائب وندهور قيمة النقد ٠‏ ويعانى الناس 
هن القحط وتقفر احياء فى القاهرة ٠‏ وأخيرا تصاب الأنشطة التجارية 


3۱A 


والصناعية بضربة هائلة بتدخل السلطان وذوى النفوذ بأشكال عدة من 
مصادرات الى بيع السلع الاحبارى بأغلى الأسعار ٠‏ 

و بتهم العثمانيون بأنهم هم الذين قضوا على حضيارة العصر المملوكى 
الزاعرة ٠‏ لکن حقيقة الآمر أن الاضمحلال كان قد بدأ یدب منك وقنت 
طو یل ٠‏ فشد كتب دومینکو تر فیس انو Domenico Trevisano‏ 
فى عام ٠١١١‏ عن القاهرة قائلا : أنها لا فستحق بأى شكل السمعة التى 
لماع عنئها » ٠‏ والحق ان ظلام الحكم العثمائى قد ساعد على سرعة أفول 

نجم القاهرة الذى كان قد بدأ فى غسق عصر المماليك ٠‏ 
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اتلفصل السادس 


السيادة العثمانية 


ارتقی سليم الأول عرش الامبراطورية العثمانية فى عام ۱۵۱۲ ۰ 
ودفعه طموحه الى ضم ديار بكر في شمال العراق ثم الموصل وسوديا ء 
ثم أرسل الى السلطان المملوكى فى مصر طومان باى )١(‏ يأمره بالاستسلام 
له ٠‏ ورقض طومان باى الاذعان له فنشيت الحرب » وهزم المماليك فى 
الريدانية فی ۲۲ يناس \o1¥‏ لكن سيادة العثمانيين على مصر كلها 
احتاجت بعض الوقت ٠‏ فقد استمر طومان بای فى الكفاح وأحرز بعض 
النصر لكنه هزم ثانية ٠‏ واه أحد شیوخ البدو * فأسلمه الى عدوه وقد 
عامله سليم الأول فى بداية الأمر يعض الرفق ٠‏ وأخذ بساله عن الإدارة 
وغن موارد البلاد ٠‏ فلما أخذ ما أراد »2 أمر بشنقه على باب زويلة حيث 
علقت حثته آياما ٠‏ ومع سقوط حكم المماليك الذى بدأ عام ٠٠٠١‏ م انتهى 
استقلال مصر ٠‏ واتتقلت السيادة الفعلية الى القسطنطينية وأن استمر 
المماليك يحكمون البلاد رعايا للسلطان العثمانى » ولم تعد القاهرة عاصمة 
لاميراطورية اسلامية ٠‏ فكما خلفت القاهرة بغداد كمقر للخلافة العباسية 
التى عليها الدور لتنازل عنها الى القسطنطينية ٠‏ 


3( هكدذا فى النص ولعل صمحتها الغورى الى قدل فى معراكة مرج دابق فی سور پا 
كم شلغه طومان پای ٠‏ 


1١ 


فى قصره يناه بجزيرة الروضة ٠‏ وقد نفلم الحكومة الجديدة فى البلاد 
تار کا لمن خضيع لسلطانه من المماليك بعض امتيازاتهم القديمة ٠‏ ثم غادر 
مصر ويصحبته الخليفة « العباسى الأخر وعدد من الصناع سخرهم فى 
تحمیل القسطنطينية وألف جمل محملن بالذهب والفضة وغير ذلك من 
مواد ثمينة ٠‏ 


36 

وقد تقارب النظام الذى وضعه العثمانيون لحكم البلاد مع النظام 
السابق فى كثير من النقاط ٠‏ فبعد أن كانت القلعة مقر سلطان ينتخبه 
المماليك » صارت مقر باشا يعينه السلطان العثمائى ٠‏ وتألفت الحامية 
العثمانية من خمسة عشرة ألفا الى ثلاثين ألف رجل من انكشارية وعزب 
( مشاة ) وسياهية ( خيالة ) ولكن ظلت الارستقراطية المملوكية هى 
الفوى المسيطرة على القاهرة ٠‏ كان عددهم حوالى عشرة آلاف رجل وتلقب 
أمراوهم بلقب بك « وقد ألفوا ديواناهء قويا فرض سيطرثه على الباشا 
وأحيانا استطاع عزله وأحيانا أخرى كانت الفتن العسكرية تتكفل بهذا 
الأمر م وحخرصر العثمانيون على استمرار نلك الفوضى الادارية حتى 
لا يستقل الولاة بمقاطعاتهم + 

ولم ينحدر هؤلاء المماليك الجدد من المماليك القدماء وان كانوا من 
نفس الجنس فلقد عمد السلطان سليم الى التخلص من كل من وقع فى 
بده متهم ٠‏ لكن هؤلاء الجدد واصلوا سيرة قدما ثهم ٠‏ وعلى اختلاف 
أجناسهم من أتراك وشر كش وجورجيين فقد كانوا يمتلكون كثيرا من 
الضياع الحسنة فى الريف ودورا جميلة حول يركتى الفيل والأزبكية 
وشارع « سوق السلاح » وكان فى خدمتهم جند من المرئزقة وشسهدت 
شوارع القاهرة معاركهم كما كان الآمر فى الماضى وقد انقسم المماليك الى 
فرقتين متنافرتين : 


« القاسمية » أو « الحمر » و « الفقارية » أو « البيض » وصار 
كل حى « حارة » عبارة عن قلعة مسلحة قاثمة بذاتها . وبالطيع كانت 
أكثر المناطق تعرضا لتلك الفتن هى المناطق المجاورة للقلعة » مقر السلطة 
التى كثيرا ما تعرضت للحصار من الطامعين فيها ٠‏ ومن قمة المقطم كان 
البكوات المماليك يقصغون بمدافعهم قصر الباشا أو ماآذن الجوامع التى 
يستخدمها منافسوهم كأبراج حربية ٠‏ وبالرغم من ضراوة تلك السار 
وتعاقبها الا أنها لم ترق الكثير من الدماء ٠‏ وكثيرا ما كان الجنود » وقد 


1۲۱ 


ضاقوا بضألة روانيهم وقلة مو نهم 0 بغارون ولاءهم لمن بعر ضس عليهم 
أكثر ٠‏ ويعمدون الى نهب الأسواق والاتيان بالفظائع من كل نوع وكانوا 
بمارسون التجارة ٠‏ فيفرضون أنفسهم على تجمعات التجار ويجبرونهم مع 
الصناع على استتحار آبناء الحند کشر کاء أو كعمال معهم ٠‏ 


وأدى افتقار البلاد الى حاكم قوى وتحزء السلطة واطلاق العنان 
للغرائز الى الفوضى الشاملة ٠‏ ومن ثم شهدت العاصمة انتقاضات شعبية 
نفى عام ٥‏ آخذت جماعات من الشحاذين فى قذف الأحجار تم سرقوا 
كميات من الحبوب وفى عام ٠ ۱۷٩۸‏ أدت مشاجرة بین ناجر من خان 
الخليق وأحد المارة اضطراب دام ثمانى أيام تحول خلالها خان الخليل 
الى معسكر محصن ٠‏ ومن جانب آخر دعى الكثير من المتعصبين الناس الى 
الثورة والشنفيس عن آلامهم بمهاجمة المسيحيين والغجار الأجانب ' وقد 
تجرأ البدو أحيانا على مهاجمة العاصمة للنهب والسلب ٠‏ ففى عام ٠٠١١‏ 
سدت جميع منافذ المديئة حتى اضطر الئاس الى بناء حائط ليقيهم شرهم ٠‏ 
وكما كان الآمر فى الماضى تعرضت البلاد الى فيضانات مدمرة أو الى 
الجفاف والوباء مما كان يدفع بالكثير من البائسين الى الزحف على 
العاصمة ٠‏ ولم يبال أحد من الحكام سواء الباشا أو المماليك بما يعانيه 
آهل البلاد ٠‏ بل أن لعضهم كان يتعمد احداث المجاعات حشثی بر فع من 
سعر السلع الغذائية فيبيع ما اختزنه منها بربع فاحش ٠‏ 

وأدى كل هذا الى ارتفاع أعباء المعيضة والآزمات النقدية وتوقف 
الأعمال واهمال صيانة القنوات والمجارى المائية ٠‏ وتدهورت التجارة مع 
الخارج تدهورا كبيرا فی القاهرة بعد أن كانت تلك التجارة مصدرا لثراء 
امك ناه ٠‏ فتتقوقع على نفسها ويأفل جما + وبيئما كان ايرادها من 
الرسوم النى نفرضها على التجارة يتضاءل كانت الخرائب فى أنحائها 
تئزايد ٠‏ كان كل الخلاف بين النظامين الجديد والقديم للقاهرة هو غياب 
خثرات السلام الذى يفرضه وصول سلطان قوی الى العرش , وهو ما كان 
بمنأى عن مقدرة أى باشا ممن عينتهم القسطنطيئية 4 لقصر مدة ولايتهم » 
ولخوفهم المستمر من مرؤسيهم ٠‏ 

. % 

كانت أقوى شخصيتين فى تلك الفترة هما رئيس المماليك أو محافظ 
القاهرة أو كما كان بدعى « شيخ البلد » ( الذى تلقب فى القرن الثامن 
عشر بلقب باشا ) ..ثم أمير احج وكان كلاهما. من المماليك » والى جانبهما 
صار قائد الحامية العثمانية فى القلعة شخصية شديدة الأهمية ٠‏ 


١ 


أما الباشا فكان عليه فقط تنفيك أزامر السلطان » فيختار البكوات وحكام 
الأقاليم وينظم قافلة الحج الى مكة وامداد المدن المقدسة الاسلامية بالمؤن * 
.وكان مقيما فى القلعة ويرأس الاحتفالات الهامة فى العاصمة مشل العياء 
الكبار وقطع الخليج لكن مهمثه الرئيسية كانت إرس ال الجزية الى 
| اسثانبول ( اسلامبول ) أما همه الشخصى فكان تنمية ثروته ٠‏ 

والى جانب الباشا » كان هناك ديوان يتألف من ست قادة من 
الفرق العسكرية ليش الاحتلال واثنى عشر من بكوات المماليك ٠‏ 

وقد حاول يعض الباشوات انجاز بعض المشروعات المفيدة لكن قصر 
'مدة ولايتهم أعجزتهم عن تنفيذ المشاريع التى تحتاج الى وقت طويل ٠‏ 
ومنهم سنان باشا أول حاكم تركى عينه سليم فقد شید جامعا فى يولاق 
.وسسوقا وخانات ومستودعات عدة للبضائمع ومنهم من افتقر الى قوة 
الشخصية كعويس باشا ء الذى عجز عن فرض ارادته + فعندما اول 
فى عام ١588‏ أن يضبط النظام فى الفرق المحلية » تمردت عليه وهاجم 
المتمردون الديوان ودخلوا الى حريم الباشنا ونهبوا كل ماله قيمة ومن بين 
.ذلك ساعة تبين الأيام » ففر عويس باشا بينما هجم الجند على بيت قاضى 
.العسكر وقثلوا قائد الجاويشسية ٠‏ وحملوا اثنين من القضساة وقطعوا 
رأسيهما ٠‏ ثم نهبوا المخازن وبيوت الأمراء الفارين ٠‏ وآأخيرا حملوا أطفال 
الباشا رهائن ومنذ ذلك الوقت اضطر الحاكم الى الاستجابة الى أى مطلب 
اللحند ٠‏ واستمر هذا التمرد حتى أتى باشا آخر أخمده ٠‏ 

ومن بين هؤلاء الباشوات من انسم بالوحشية والسادية ومنهم 
«مسیح داشا وقد عينه السلطان مراد قرب نهاية القرن السادس عشر 
'فقثتل عشرة آلاف النسان نعتهم المؤرخ بأنهم من المجرميل الذين كان عددهم 
قد زاد زيادة كبيرة فى عصر الباشوات السابقين ٠‏ 

وكان على باشا ( ١7٠١‏ ) يستمتم فى كل مرة يخرج فيها الى 
«شوارع القاهرة بتهشيم رؤوس عدد من الأشخاص حتى أن جواده کان 
.دعود فى كل مرة الى القلعة ملطخا بالدم ٠‏ 


وكان مصطفى ياشا ( ۱۹۲٤‏ ) يفحص بانتظام ثركات الأثرياء ,2 
'فيصادر ما يريد منها قبل أن يرد الباقى الى الوارثين الشنرعيين بيد أن 
حسن باشا ( ٠٦۳۰‏ ) ذهب الى حد أبعد فقد كان يستولى على الشركة 
.بأكملها فلا يبق شيئا للوارثين وعندما كان يرى تجمعا فى أحد الطرق > 
ينقض بجواده » ويسعل سيفه فيطعن به من يطوله؛ بقصد التفكه ٠‏ وقد 
أحصى من مات على يديه بتلك الطريقة فكانوا اثنى عشر ألفا ٠‏ 


رحن 


ولكن لم يكن كل الباشوات على شساكلة هؤلاء الوحوش ٠‏ فهناك 
اسماعيل باشا والى مصر عام 55 لقد أراد أن يحتفل بختان اينه 
ابراهيم الذى بلغ الخامسة عشرة ٠‏ فدعى الى هذا الحفل كل و-تهسساء 
العاصمة والأقاليم ممن يمكنهم التغبب عن أعمالهم بضعة أيام ١‏ وأعذن 
فى الناس أنه سيكسو كل من يرغب فى أن يختتن مع ابنه كل حسب 
قدرم * 


واستمر الاحتفال عشرة أيام » قدمت بعروض سليمة فبينما كانت. 
الاستعدادات قائمة للاحتفال كان بمقدور المرء من سكان القاهرة أن يتسلى, 
بمشاهدة عروض مصارعة بين الحيوانات أو سباق للخيل أو ألعاب تؤّدى, 
بالرماح والبنادق أو بيساهد عروض اللمهرجين واللهلوانات ٠‏ وقد مسك 
أحدهم حبلا طوله أربعمائة قامة ( حوالى 6٠١‏ متر ) من أحد المآذن الى 
سور القلعة وأدهش المشاهدين بحركاته البهلوانية التى أداها وهو عل 
ارتفاع كبير ٠‏ 

. وفى اليوم التالى أعلن عن بدء الاحتفالات بضرب المدافع والطبول .. 
فتوجه الوجهاء الى قصر الياشا ٠‏ 

ولم يكن فناء القلعة يتسم لأكثر من آلفى جواد » لذا اضطر معظم ' 
المدعوون الى ترك خيولهم فى الأفئية السفلية لضيق المكان وكثرة. 
عددهم٠‏ وكانث سروم الخيل مرصعة بالأحجار الكريمة ومكسوة بالقماش, 
المطرز الذى ينسدل حتى الأرض ٠‏ 

وفى وسط الفناء نصبتث خيمتين وسط جموع الخيل احداهما! 
خصصت للراقصات وعازفى الآلات الوئرية » والثانية خصصت لضاربى, 
الدفوف والطبول وعازفی لات النفخ وعند قدوم أحد اللكوات أو علك. 
ختان أحد الأطفال ندق الموسيقى لتنبه المدعوين الى هذا الحدث الهام ٠‏ 

و تسام كل واحد من آهل دست الياشا البالغ سسسعماثة أو دما لما ئه 
فرد ثوبين من الستان الانجليزى من ألوان مختلفة » وثوب من قماش. 
انجلیزی ومعه سروال وآخر من فروة الثعلب المسكوفى ٠‏ وكان أقل عبد 
بر دی ثيابا حسنة وعمامة من الموسلين طرز طرفها بالذهب مسافة أربع 
أصابع ولفت حوله طاقية من المخمل أو من قماش انجليزى ٠‏ أما ابراهيم. 
بك ابن الباشا فقد استبدل ملابسه الفاخرة ثلاث مرات أو أربع ٠‏ 

وفى الليل أنار المديئة مائة ألف مصباح » كانوا بؤلفون أشكابد: 
متنوعة كل يوم › منها كتابة علقت على نخلة تقول « أنثى لا أثمو الا 
بالخنتان » وهو اشارة الى عملية التقليم السنوية ليذه الشجرة * 
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وقد أعد لطعام البكوات ثلاثمائة طبق فى كل يرم وللباشا ومدعويه 


.سبعمائة طبق وللخدم ثلاثة آلاف ٠‏ وكان ما يفيض من طعام يفرق على 


الناس ,2 فبعد أن تناول أربعة آلاف شخص طعامهم فى القصر أطعم عشرة 


وقد ختن فى الصباح خمسمائة صبى تسلم كل منهم حسيما كان 


'قد أعلن ثوبا وسكان بندقى صلتتوءل2 وقد طهر ابراهيم بعدهم 


جميعا ٠‏ ثم خرج فى موكب من القلعة حتى جامع قديم بين مصر عتيقة 


مه 


-والقاهرة هو جامع ابن طولون وكان بتقدمه اثنا عشر ثابعا بليسون 


ثيابا مطرزة بالذهب ويركيون خيولا بيضاء ٠‏ وكان الذهب يبدر بين 


'الجموع » وفرش الطريق بالأزهاو وكان سرور الناس فى ذلك اليوم 


فائقا حتى لم تبق امرأة فى بيتها ٠‏ ويعقب على ذلك المؤرخ ( الجبرثى ) 
الذى يروى لنا تلك الحادثة بأن الكثيرات منهن انتوزن الفرصة ليخترن 


ر 1 أفضل ۰ 


وابتهاجا بهذه المناسبة صدر عفو عن المسجونين + ودفع الباشسا 


. ديون المعسرين بيد أن أهل القاهرة قد دهضوا لرفض الباشا قبول ااهدايا 


عثمانى ) ولم يقبل سوى هدية قنصل فرسنا وهى مرآة مثمنة مغشاة 
بالذهب والأحجار الكريمة ٠‏ 
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كانت الغالبية الساحقة من البكوات المماليك أخلاطا من المغامر ين 


٠‏ ومن انامن انصرفوا الى ملذاتهم ٠‏ وبالرغم من هذا سنشير الى بعض من 
٠‏ رجالاتهم المشهوردن ' ومنلهم عثمان بك ذو الفقار الذى تقلد إمارة احج 


عام ۱۷۲۹ وكان أول من دعى باشا الى حفل فى بيثه 2 ويقول عنه لين 


٠ بول انه كان ور أس ميحكمة فى بيته تنظر فى الشسكاوى المقدمة اليه‎ ٠ 


ولا كان رجلا نزيها فقد عاقب بشدة كل من نسبت اليهم أعمال السلب 
أو الاضطهاد كما أشرف بعناية على مراقبى الأسسواق ( المحتسبين ) ٠‏ 
وبالرغم من نزاهته وعدالثه الا انه انسم بالغرور ٠‏ وقد خلف انطباعا 
عميقا لدى معاصريه حتى الهم » بعد أن اضطرته مؤامرات أعدائه الى 
مغادرة البلاد » كالوا يؤرخون الأحداث لعهده فيقولوا مثلا : 


حدثت الحادثة الفلانية بعد كذا من السنين من مغادرة عثمان بك 


:أو كان عمرى كذآا عند رحيل عثمان بك ٠‏ 


Yor 


كان الكتخدا )١(‏ ( يقابل وزير الداخلية الحالى ) رضوان الجلفى, 
أحد رجالات القرن الثامن عشر المرموقين ٠‏ فتحت حكمة تمتعت القاهرة 
باستقرار كامل ٠‏ اذ الخفضت أسعار المأكولات وعم الرخاء ٠‏ وقد شيد 
مترلا عند الأزبكية وصفها الجبرتى قائلا : « وهی الثى عل بابها العامودان. 
الملتفان العروفة عند أولاد البلد بثلاثة وليه وعقد على مجالسها العالية. 
قبابا عجيبة الصنعة منقوشة بالذهب الحاول واللازوره والزجاج الملوث 
والألوان الفرحة والصنائع الدقيقة ٠‏ ووسع قطعة الخليج بظاهرة قناطر 
الدكة بحيث جعلها بركة عظيمة وبنى عليها قصرا مطلا عليها وعل الخليج 
الناصرى من الجهة الآخرى ٠‏ وكذلك أنثة فى صدر البركة مجلسا خارجا 
بعضه على عدة قناطر لطيفة وبعضه داخل الغيط العروف باسم غيط 
العادية ٠‏ وبواسطة بحيرة تمتلء بالاء دن أكعلى وبتصب منها الى حوفي من 
أسفل ويجرى الى البستان لسقى الأشجار » وس قصرا آخر دشل 
البستان مطلا على التفليج وعلى الأملاق (؟) عن ظاهسره فكان ينتقل فى 
فلك القصون وخصوصا فى أيام الثيل» وبتجاهر بالعامى والراح والوجوه 
ونبرج النساء ومشاليع أولاد البلد وخرجوا عن انعد فى نلك الأيام ومغع 
آم جاب الشرطلة دن التق ض للئاس فى أفاعيلوم فكانت مصر في تلك 
الأيام مرافع غزلان ودواطن حور ولدان انما أهلها خاعیر! من التعساب. 
ورفع عنهم التكليف والخطاب » وهو الذى عمر باب القلعة الذى بالرميلة. 
المعروف يباب العزب وعول حوله هاتين البدنتن ( برجن ) العفايمتن, 
والزلاقة ( احدور ) على هذه الصورة الكوجودة الآن ٠‏ 1 

وقد نظم فى مدحه الشاعر قاسم قصسيدة يقول فيها متحدثا عن 
الخمر : 

آکرم يبلت الکرم والدوالي* ٠‏ من الهموم غرسسها دوا 

لله ما أبهى وما أسسئاها ٠١‏ ف یکاسھا كالشمس فى هرآها 

يسعىبها البدر وقد أدناهاء ٠‏ من شفتيه اللعس ما أحخلاها. 

اذا ما مزجت من ريقه بالشهد 

كانت نهاية رضوان بك مأساوية » فقد أحاط بمنؤله المشآمرون. 
وقصفوه بالمدافع بيئما كان المزين يحلق له شعره ٠‏ فأخذ يقائل قدر 
استطاغته حتى كسرت ساقه فتحامل حتى امتطى جواده » والطلق به 
هاريا الى الصعيد حيث ماث ٠‏ 


(1) ناب الباشا ٠‏ 
(؟) المزارع ٠‏ 


١ 


ويحدثنا الجبرتى عن أحد بيوتاثه القاهرة في هذا العهد وهو بيت 
أحمك الشر ۱ بی فيقر ل : 

« كان من أعيان الشجار وبيتهم المشهور بالأزبكية بيت المجد والفخار 
والعز ٠‏ ومماليكهم وأؤلاد مماليكهم من أعيسان مصر جربجية () وامراء 
ومنهم بوسف بك الشرايبى وكانوا فى غاية من الغنى والرفاهية والنظام 
ومكارم الأخلاق والاحسان الخاص واللعام ويتردد الى منزلهم العلماء 
والفضلاء ومجالسهم مشحونة بكتب العلم النفيسة للاعارة والتغيير وانتفاع 
الطلبة ولا بكتبون عليها وقنية ولا يدخلونها فى مواريثهم ٠‏ ويرغبون 
فيها وبشترونها بآغل ثمن٠‏ ويضعونها على الرفوف والغزائن والخورنفات 
وفى مجالسهم حميعا ذكل من دخل بيتهم من أهسل العام الى أى مكان 
بقصد الاعارة أن المراجعة ٠‏ وحد بغيته ومطلوبه فى أى عام كان مزالعلوم 
ولو لم يكن الطالب معروفا ولا يمئعون من ياخذ الکتاب بتمامه فان رده 
فى مكانه رده وان لم برده واختص به أو باعه لا سكل عنه ووبما بسع 
الكتاب عليوم واشتروه هرادا يعتذرون عن الجانى بشرورة الاحنياج » ٠‏ 


وقد الدزم آفراد تلك العائلة فى مشاعرهم العاطفية وطموساتهم 
المادية والعادات التى البحكم حيا نهم العاثلية بقواعد سلوكية أملتها عليهم 
أخلاقياتهم مما زادت فى مكانتهم فى المجتمع وشابيت بينهم وبين بعضر 
العائلات الأوروبية العريقة * ولم يكن المصرى يسأل كثير! بأصل عروسه 
على عکس أفراد تلك العائلة الذين كانوا لا يتزوجون الا فيما بيئهم ٠‏ 

وكانت لهم طريقة خاصة فى ادارة ثرواتهم ٠‏ فيقوم واحد ملهم 
بادارة جميع ممتلكاتهم فكان يجمع الايرادات والأرباح ثم يبوزع على كل 
فرد تصيبه منها ٠‏ 

« ويلقى الاهتمام الكبير لهذه العائلة بالكتب ضوءا على مستوى 
الحياة العقلية لتثلك الفثرة ٠‏ ففى بداية العصر المملوكى تكونت فى 
القاهرة مكثبات أنى بعضها من الكتب الثى نهيث من مساجد سوريا ٠‏ 
ولقد كان هناك اقبال على الأنضطة الثقافية وان لم تكن تلك على مستوى 
ر فيع ٠‏ وروی ا الجبر تى ماد ل فی عام 0۰ وقعت ان داشا 
القاهرة المولع بالرياضيات والشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الأزهر ٠‏ 
ولقد قال له الباشا أنه طالما سمع ان القاهرة حى وطن المعرفة وطلب أن 
يرف شىء من هذا ٠‏ 


٠ رتبة عسكرية فى الجيش العثمائى‎ )١( 


NYY 


وقد اعترف الشيخ بان الرياضيات لا تدرس فى الأزهر الا مايتعلق 
منها بحساب المواريث ٠‏ ثم سأل الباشا عن الفلك قائلا : « وماذا عن عام 
الفلاك انه يلزم لساعات الصلاة والصوم وأشياء أخرى كثيرة » فصارحه 
الشيخ بأن قليل من الناس من يهتم بدراسته لأنه يتطلب قابليات 
خاصة وآلات وحالات نفسية خاصة ومزاج رقيق وهادىء ٠‏ ثم أخبره أن 
بوسعه أن يجد مثل هذا الرجل ٠‏ ولكن ليس بالأزهر ٠‏ وعندما ظهر هذا 
سر الياشا يعلمه فأهداه ثوبا باعه بثمائيائة دينار ٠‏ وعمل مزاول من 
الرخام تبين مواقيت الصلاة ووضع اثنان منها على سطع الأزهر وجامع 
الامام الشافعى . 


« وبيدو ان تلك العلوم لم نكن نتعدى السطديات » ( لين ٠‏ بول ) 
ولقد لعب الدين فى هذا العصر دورا هاما في حياة القاهرة فقد شهدت 
المديئة ثورة عارمة عقب موعظة ألقاها فقيه تركى هاجم فيها الترسل 
بالأولياء وهى عادة ددج عليها الناس وان لم تكن من الاسلام فى شىء ۰ 
ولم تكن 'نهدثه الناس بالأمر السهل * 


وكان ليخ الأزهر مرتبة كبيرة وقد منع الناس من التدخين علنا 
ذات مرة فكان رجال الشرطة يعاقبون من يضبطونه مخالفا ٠‏ 


وندل كثرة الجوامع التى شيدت فى هذا العصر مشل السيدة 
صفية ( ١105‏ ) ومحمد أبو الدهب ( ۱۷۷٤‏ ) والبردين ( ۱۷۹۰ ) على 
العاطفة الدينية التأججة وقد أخذ الطراز المعمارى يتباعد تدريجيا عن 
طراز المدرسة لرجع الى طراز الجامع ا'لذى كان سائدا فى القاهرة قبل 
عصر صلاح الدين ولم يعن هذا ان الفئان قد حاكى القدماء محاكات ثامة , 
فلقد تأثر بالمعمار الشركى الذى كانت حوامعه الأولى كنائس ولذا تحسل 
القباب محل السقوف المسطحة ويستخدم القيشائى فى الزخرفة مثلما 
نرى فى جامع اق ستقر ٠»‏ الذى جدد فى عام ٠٣١۲‏ وغطى حائط القبلی 
بأكمله بالقيشانى الأزرق ٠‏ 


وكان أهم المولعين بالعمارة فى هذا العصر هو عبد الرحمن كتخذا 
الذى عاش فى منتصف القرن الثامن عشر * وقد بلى أبوه عثمان كتخدا| 
اما ومءرسة وسبييل بالقرب من بركة الأزدكية 0 ومدرسة للعميان فى 
الأزحعر ومؤسسات شيرية اخ ری غير ان الابن فاق آباہ ففى طرف بين 
القصرين بني سبيلا وخارج د باب الفتوح » شيك جامعا وآخر عند ياب 


۸ 


الغريب )١(‏ ملحق به حوض وسيل ومدرسة ٠‏ وبالقرب من جبانة 
الأزبكية شيد مدرسة وسييل لتزويد السقائين بلماء * وأعاد بناء مشهدى 
السيدة زينب والسيدة سكينة وشيد جوامع أشرى بالقرب من باب 
القرافة وفى « الموسكىي © وحى « الحسين » وشارع « عابدين » * لکن 
هم منشآته كانت فى جامع الأزهر * فقد أقام بيتا للصلاة يرتكز عل 
حمسي عمودا وبه محراب جديد وبني مثذلة » ووسع المدرسة الطيبرسية 
ووزع على طلاب الأآزهر كميات كبيرة من الزيت والأرز والزبد فى شهر 
رمضان ( لين - بول ) * 


ويبدد ان عبدالرحمن كتخدا كان قد جمع ثروته بطرق غير محمودة › 
مما دعاه الى صرقها فى أوجه البر حشی بريح ضميره » قتراه يقدم 
للشسحاذين العميان وللمؤذنين أردية صوفية تقيهم برد الشتاء ٠‏ 

ومن بين ما رمم عبد الرحمن كتخشدا جامع الامام الشافعى وضريح 
« السيدة نفيسة » « ومارستان قلاوون » ويحصى « لين بول » ما شيده 
أو رممه من جوامع فيجدهم ثمانى عشر غير عدد كبير من المنشآت الأقسل 
أهمية ٠‏ لقد كان يعمل بصدق من أجل رقاهية الأجيال القادمة ٠‏ لكنه 
ماث فى الجزيرة العربية سنة ۱۷۷١‏ بعد أن نفاه على بك ودقن جثمانه 
فى جامع الأزهر بالقرب من بوابته الجنوبية ٠‏ 


التى بنيت فى تلك الفترة ٠‏ وقد سيمى محمد بك بهذا الاسم لعاده يدر 
الذهب فى الجموع أثناء سيره وقد تمتع بشعبية كبيرة بسيب بشاشته 
وا رمه وتمتئع بمهابة كبيرة فى مصر + وقد عينه السلطان واليا لمصر مدى 
الحياة ثاركا فى بده كل السلطة الحقيقية فى البلاد ٠‏ وفى عام ١۷۷۶٤‏ 
أقام مار سلاتنة: فى مواحهة 'لتجامع الأزهر ٤‏ وفيها دفن مع إينثه ٠‏ 
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وان لم یبن فى | ألعصر العثمانى مسأ حك كثيرة فى مصر الا أن ولاة 
الأمور لم يقصروا فى رعاية القائم منها ' وان لم تكن مرمتها دائما على 
النحو الأمثل » بل للاضمحلال فى عصر محمد على الذى انشزع جانبا من 
أوقافها التى خصصت للانفاق عليها ٠‏ وانتزع من أيدى العلماء ( رجال 
الدين ) حق ادارة تلك المنقشآت على الرغم من لعنائهم التى انصبت 
عليه * وقد دمرت كثير من الحجج الى تذكر أوقاف تلك المئشات ممأ 


٠ باب من أبواب الأزهر‎ )١( 


القاهرة ب 9؟١‏ 


بسر نزعها وبالتالى اهمال الجوامع نظرا لقلة المال فتعرض الكثير منها 
لخر اب . 
وبالمثل حاول محمد على أن بضفئ. على فاهرته مسحة أوروسة ء 
فشق طرقا واسعة وأقام منشأات على حساب الكثير من الآثار الاسلامية 
الهامة ٠‏ 
3 


زار مصر العثمانية الكثير من الرحالة الآوربيون وعةولهم مشدونة 
بصو ر الحياة المستمدة من قصص ألف ليلة وليلة بيد أن قاهرة ذلك 
العصر حستكت ظنو نهم ٠‏ فحقا أطر بهم حو الحبياة لكنه لم بعد باخ 
بألبابهم ٠‏ فهم لا يظهرون اعجابا بالمديئة وان اجتذبهم سحر الحياة 
الشرقية فقد انقشع عن المدينة البهاء والجلال اللذان طالما طالعا عين 
الأوروبى فلم تعد تثير فى نفسه الاعجاب بصورة جديدة للحياة الطريفة 


وحنى يعطوا فكرة عن مساحة المدينة » كانوا يقارنوئها بمدن 
أوروبية لكن معظم تقديراتهم لا تتطسابق فيصفها جرفن افاجار 
انمق هلف منوعمن فى القرن ١١‏ بأنها تماثل مساحة باریس ثلاث 
مر'ت ٠‏ وفى القرن السابع عضر يقول ديلا فله. 1ه" 9آ1ع1 انها 


نفوق القسطنطينية وروما ٠‏ وأعتقد كو بن Coppin‏ انها أصغر 
من باریس وأقل سكانا لکن تفنو "6ye‏ رأى العكس أما فى 
القرن الثامن عشر فاعتقد كل من جرانجه Granger‏ وماسكر به 


٠ انها تماثل باریس فى مساحتها‎ Mascrier 


وقدر فوستیر ۲٤ای۴۵‏ محيط القاهرة فى القرن السيادس عشر 


بثلالة وثلاثين كيلو متر ۰ زادها بوفو Beavau‏ فى القرن 
الثالى الى سشة وخمسين كيلو متر * أمأ فرمنل 261قتمع1 فيرى 
انها سقة وثلاثون كيلو مثر ۰ وقد قدر جرانجه بوكوك Pococke‏ 
فى القرن الثامن عشر محيط قلب المدينة بأربعة عشر كيلو مقر + وقال 
لوبرین Le Bruyn‏ وبریس عنم إن المرء يحتاج الى 


ثلاث ساعات ليطوف بالقاهرة ٠‏ 

ومما سبق پتضح لا صعو ر استنتاج ابعاد دقيقة للمدينة فى 
عذا العصر ٠‏ فقد جعل ضيق شوارعها المنازل ثبدو على وأدى افتقار 
المديئة للطرق الواسعة الرئيسية الى اضفاء طابع الازدحام على الطرقات 
الضيقة فى المناطق المزدحمة * وقد ثنائرت فى آرجاء المدبنئة حدائق . 
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وخرائب جعلت القاهرة تبدو أكير مما هى عليه فى الحقيقة ٠‏ وكان 
يوجد فى قلب المدينة نفسها جبانات أهمهأ جبانة الأزبكية التى استمرت 
حتى القرن التاسع عشر وكانت تشغل أرضا واسعة ٠‏ وآدى اهمال 
البرك الى اتساع مسطحاتها مع قلة عمقها ٠‏ وبذا عادت القاهرة الى نظام 
التبعثر السكانى الذى كان عليه سكانها الأوائل من العرب ٠‏ فيي 
الحدائق أو الخرائب أو اجمات التخيل كان المرء يرى مجموعات من 
« الأحواش » وهى عبارة عن أفنية مسورة تنهض على خرائب أبنية عتيقة 
أو شارع قديم ويتجمع فيها الئاس مع حيواناتهم وينام فيها الفقراء فى 
أكواخ حقيرة تجاور ورش تقوم صناعتها على المواد الحيوانية كالجلود 
ويتنائر فى أرجائها الروث الذى يجف نحت حرارة الشمس ٠‏ وتدريجيا 
أخذت نسة السكان للارض تتضائل ويقدر علماء الحملة الفرنسية مساحة 
الأرض المسكونة فى القاهرة فعليا بالاضافة الى مصر القديمة وبولاق بما 
لا يزيد عن ثمانى هكتارات أو ربع مساحة باريس فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان هذا العصر نهاية الازدهار المعمارى الذى شهدته العصوز 
السابقة فلم تكن الأبنية الجحميلة مشل « سبيل خسرو باشا » و « منزل 
جمال الدين » وبعض من المساجد الا استثناءات قليلة أما أكثربة منشأت 
هذا العصر نقد افتقدت الى سلامة الذوق والأناقة ٠‏ 
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ظلت بولاق ميتاءا عامرا للقاهرة بقصده المسافرون وکان يضم فى 
نهاية لقرن الثامن عشس من ثلاثة الى أريع آلاف منزل وعشرين ألف من 
السكان ونزاحمتك فيه الوكالات والشون والمطاعم والحمامات والأسواق 
والفيلات فضلا عن الجباتات * وأدى تكوين جزيرة الزمالك الى سسهولة 
عبور الئيل فى تلك البقعة عنه فى الروضة وصار بامكان فلاحى امبابة 
الوصول مسهولة الى قلب المد ينة 0 

وثرامت حول بولاق حقول كانت مياه الفيضان تغمرها كل عام ٠‏ 
وكان دربطها بالعاصمة طريقان أحدهما بيؤدق الى باب اللحد بد والآأخضر 
الى الأزبكية يبلغ طولهما حوالى كيلو مثر ونصف وتحف بهما دوانيت 
ومنازل ٠‏ 

ناذا ما سار أمرؤٌ فى أحدهما ألقى نفسية فى 55 ضو ا حی المدينة 
بعد أن يعبر القناة الغرمية كاذ!ا ما مر من أحد الأبواب وحد نفسة فى 
الحى الأفر نجى الواقع بين الخليج والأزبكية ٠‏ وقد تجمع الاوروبيون حول 
«نزل قنصل فرنسا شُوفا مما قد بنشب من اضطرابات * الموسكى هو 


١١ 


الشارع الرئيسى ٠‏ وقد سمي على اسم أحد أقرباء صلاح الدين « عزيز 
الدين موسك » ويقطن الفرنسيون مجموعة منازل متجاورة على الخاييج 
تلف حيا يعرف باسم حى ( الأمة الفرفسية ) ٠‏ وكان من أجمل أحياء 
القاهرة موقعا وأسوآها فى نفس الوقت سيب الرائحسة الفظيعة التى 
تنيعث من قناة الخليج التى تنضب فى الشستاء ٠‏ 

فى عام 1558 کتب کون «زومه0) ان مكازل الشارع حميلة 
وأجملها عل الاطلاق هو منزل قنصل فرنسا » فمدخله مل مداخل 
الفتادق ,» ويوحد علد الدواية الآمامية مكان معد لحاوس الانكشسارية 
السئنة الوجودون داثمة فى هذا اكان والذى يدفع لهم سستة قروش فى 
الشهر )١(‏ وهو (القتصل ) بستخدم اثثسان أو ثلاث من الانكشارية 
لحراسئةه » ٠‏ 


ووصتفب لما لجرو نکور Livoncoubt‏ بيت القنصسل فی عام 
4 قاثلا : 

« يفتقر المسكن الذى أقطنه الى الراحة فضلا عن سوء موقعه لكن 
أسواً المنغصات يثمثل فى رائحة القناة ( الخليج ) التى تخترق القاهرة 
التى لا تمتلىء بالماء الا أثناء ارتقاع مياه اليل من ٠١‏ أفقسطس حنى 
نها به أكتو در ۰ أما باقى العام فھی مس شنقح ىسى م ما حو له ولا أفهسم لما 
اختار الفر نسيون حينما اس:قروا هنا منطقة بمثل هذا السوء + وتطفى 
رائحة ذلك امستلقع بريق ااأزخارف اكذهبية تماما وبدون رجساء فى 
اصسالا<ها e‏ وأكثر الدازل اترا تلك الأضراد قو مزل القتصل المشسد 
عل وافة المجرى والذى تطللن الكثير من توافذه عليه » ٠‏ 

وام تعد فائدة انلك القناة ( الذايج ) شه الجافة بيع طميها 
كسمات للحدائق 1 
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كانت هيئة بركة الأزبكية تتغير على مدار السنة مثل معظم البرك › 
ففى الشستناء تتحول الى مرعى أخضر عامر بالأعشاب ثم الى حقل أجدب 
مترب فى الربيع فما أن پا تی الفيضان حتى تمتلىء بالاء وتعود دركة کر 
تحف بها قصور المماليك البديعة ولنزلق على سطحها القوارب من كل 
لون عند الأعياد ٠‏ 
سمس سے 

)١١‏ قرش عثمان وهو يساوي خمسين لصف فضة وكان رطل اللحم البقرى اأخ!, من 


ل 
العظام بساوى نصفى فضة أو ثلاث فى هذا الوقت وقنطار السكر بالف نصف وقس 
على ذلك ٠‏ 


¥ 


وفى قلب المدينة لو حل حارة الود بطر قا تھا الضيقة القذرة 
الأكبر ٠‏ 


وكثيرا ما تعرض الحى الواقع حول باب الفتوح وباب النصر وجامع 
الحاكم الى میاه السيول المنحدرة من جيل المقطم ٠‏ 


واحتفظت منطقة بين القصرين بأهميتها كمركز للمعاملات التجارية 
حيث لجمعت فيها الأسواق الرئيسية التى أخذت فى التدهور وقد ألف 
التجار فى النهاية أمر المعارك التى نشب بين المماليك من آن لآخسر 
وعمليات النهب التى كانت حواليتهم تتعرض لها ٠‏ وكثيرا ما عمد هؤلاء 
التجار فى أوقات الاضطرابات الى أن يناموا فى حوانيتهم بدلا من أن 
بيعودوا الى منازلهم * 


أما الحى الواقع خارج باب زويلة بين باب اللوق والقلعة فكان 
مسرحا للاضطرابات فهجره التجار تقريبا وتبعثرت فى أرجائه أطسلال 
المنازل الهحررة وضاعف حربق شب فی عام فى زيادة خرايه ٠‏ 


بيك أن ی باب اللرق كان أسحد المناطق النسادرة ألتى أ عست 
تحت الحكم العثمانى كانت تحده فى الشمال عدد من البرك وفى الجنوب 
جبانة وينتهى فى الشرق بحدائق وائخذ فيه أرباب اللهو منازلهم 
ومشمار بهم سيئة السمعة حول قصر الأمير يشيك * وهناك تعود النأس 
أن يتجمعوا فى ميدان فسيح لرؤية الحواة ومدربى الحيوانات ٠‏ 


والى الجنوب امتد حى السيدة زينب من الخليج حتى بركة الفيل 
فى الشرق وقد صار هذا الحى أحد أكثر أحياء القاهرة ازدحاما فى 
المنطقة الواقعة دان القلعة وبركة الفيل تقام حي ابن طولون الذى أمتدت 
مساكنه حول الجامع الشهير القائم على ربوة يشكر ٠‏ 

وعلى منحدرات للك الربوة بنى السكان بيوتهم +٠‏ وعاثوا ممن 
اتحدروا من أصل ثركى أو من المماليك القدماء وغلب عايهم الفقر وروم 
الشمرد كما اقسموا بالتعصمب الدينى ٠‏ وقد زيف العامة عل کل لك 
المنطقة وبالمثل على المنطقة المجاورة للقلعة * 

أما القلعة فقبعت على شرفها الصخرى مباهية بعزلتها وقد سكنها 
الياشا مع جنك الاتكشارية « العزب » ولما كائت اقامة صؤلاء فى مصر 
قصيرة فقد أهملت وتداعى الكثير من منشآنها ٠‏ لكنها لم تفقد أثار عزها 


9Y 


السابق ٠‏ تماما ويصفها لدا بيربلون دى من Pierre Belon du Mars‏ 
يكسو الرخام جدرانها بارتفاع قامة رحل حول بواباتها ونوافذها ۰ 
وأصاب الاضمحلال « القرافة » مدينة المونى لقلة النشاط بها « اذا 
جاز لتا استخدام هذا التعير » + فعلى سميل المثال صارت المنطقة الملاصقة 
لجامع قايتباى قرية بائسة تتألف من أضرحة خربة وبيوت مهجورة ٠‏ 


وتقلص حى مصر القديمة ٠‏ وتركزت الحياة فيه حول نواته القديمة 
جامع عمرو وقصر الشمع ٠‏ ركان الأخير اثنى عشر كنئيسسة وديرا أقام 
حولها مائتى أو اللاثمائة مسيحى بيوتهم ٠‏ 


وكان لمجامع عمرو شهرة سسب قدمة فأقبيمت بحوله الحمامات 
ومنازل لسكنى الحجاج واصطبلات أما الجزء الملاصق للئيل من هذا 
الحى فقامت به قصور وفيلات للمتعة ٠‏ وقد آلت باقى أجزاء هذا الحى 
الى خراب تام ٠‏ وعلىا الضفة المقابلة للنهر تابعت الجيزة وجودها الهادىء 
دون تخار هام ٠‏ 

3% 

يمكن أن نتلمس صورة للحياة فى القاهرة العثمانية من روايات 
الرحالة العديدة » فلقد وصف يلون دى مان وصضقتط Belon du‏ 
'منازلها فى عام ١١21‏ بأنها ذات أسطح مستوية تتألف من طابقين 
وأبوابها منخفضة حثنى لا يمكن لحصان أن بحوزها * وى حيلة انخذها 
المصريون كى يتجنيبوا استضافة الخيالة الأتراك ٠‏ ووصف لا أقفال 
أبوابها الخشبية كما شكى من مضايقات ذباب صغير يعرض فى فرنسا 
5 48 ا تشتد مضايقاته فى الليل على الأخص ٠‏ 


وبقول بريان ل8۲ . فى عام ۱۹۸۱ ان المرء لا يكاد بجد شارعا 
جيدا ومعظم شوارع المدينة ليست الا طرقات ضيقة شديدة الالتواء ٠‏ 
ثم ينتقل الى وصف بعض المنازل والطرق المسةتخدمة فى التغلب على 
حرارة الحو فيقول : « ان وجهاء القوم مستخدمون طريقة لتاطيف حرارة 
الجو 3وم بشيدون على 'اسطح منازاهم قبابا تغطى قاعات وبفئح فى القة 
بدائرها نواقذ ٠‏ ويلطف الهواء المار من تلك النوافذ تلك القاعات فيمكن 
لأمرء آنْ بجلس فيها عند اشتداد العدر ارة ودوثما أن شعن بأدنى ضبق ٠‏ 
وكانت هناك طريقة آخر ى تتمشل فى اقامة سقط صذاعى للماء فى داخل 
اللنرل +٠٠‏ ويسقط لاء على لوح رخامى کار فيخطى ب عله ثم يوضع 
سر زر فى و سه 0 
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وقد أدهش الرحالة جونا ول ((86ل!١)‏ عمق الهوة التى 
تفصل بين الأغنياء والفقراء ٠‏ فلم تكن هناك طبقة وسطى ٠‏ « اما أن 
يكون المرء كبيرا أو صغيرا ,» غنيا أو فقيرا »> عقاميا أو حقيرا » * لكنه م 
باحظ أى علامة من علامات التذمر بين المصر ين فهم متفقون ان حظهم من 
الدنيا مقدر ٠‏ من الحمق الشكوى من الحاضر أو الخوف مما خان 
المستقبل الذى سكن تجنيه سےواء مر كان آم حار ٠‏ ويسخر منهم 
قائلا : ر« انهم لا برهقون اتفسسهم دالتفكير » * وقد أشسار بلون الى 
فة روح القاهر بين فهم على حد قوله أكثر من عرقهم من الناس حيا 
الممرح وهم على استعداد دائما للرقص والاتيان بحركات عابثة ٠.‏ 

واذا كان معظم أهل القاهرة يتمتعون بالصحة الا أن عدد المرضى 
مع ذلك كان كبيرا ٠‏ فقد عدد أمراضها بير دافیتی Pierre Davity‏ 
مؤلف كاب « وصف عام لأفريقيا م والذى زارها فى عام ١55+‏ وقد 
قال . « ان القاهريون كانوا يتعرضون للاصاية بالنزلات القسسعبية 
والفتاق والحمى فى شهرى ابريل ومابو لأن فى هذين الشهرين تهب 
رياح تجلب معها الحميات الوبائية +٠‏ والوباء الذى كما ذكر دافيتى »2 
يعود كل سبع سنوات ويقتل أحيانا عشرين ألف نسمة فى أربع وعشرين 
ساعة » ٠‏ ويذكر أيضا مرض العيون الذى عانى منه ثلث عدد السكان 
وقد أرسجعه الى التهامهم للفاكية وشربهم الماء ( ! ) والى الثراب وارتداء 
العماثم ( ! ) ٠‏ وطيبقا لذلك كانت نلك العمائم الثقيلة تسيب العرق 
الذى ولم وبهيج العين ٠‏ 

وقول جسوانا سد[ ان المصرى فى العسادة يتزوج من 
بذى اسه اما الآثر 51 سلون اء الس مال من اللوسكوفيات 
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والالانيات والجورديات ۰ اللا ى ان اجەل دم فى العالم ({ 

واا يففسلون الحبئسات ٠‏ ےھ کیج ان رتهم داكنة ال 
حد ما »> لکن ماتمحهم نسم بالجمال وكذتك أجسسامهن وعها يميز 
الحبشيات عن غيرهن من الشساء « ان أجسامهم رطبة حتنى فى أكثر أوقات 
السنة حرارة » ٠‏ 

وتدخن كل النساء الغليون وكما يؤكد البعض فانهن يكن أكثر 
محرا اذا دخن ودراهن المرء أحيانا بدخن الغليون فى الثوافدذ ولا سمح 
الا للذمهات بممارسة تلك العادة ٠‏ 

و بلسب حوانا الى ماء النيسل خصوبة نساعء مصر اذا شر بن أو 


١2 


أستحممن فيه وقت الفيضان وطبقا له فان هذا يفسر لماذا يحملن فى 
شهرى ولیو وأغسطس ويلدن فى شهرى ابريل ومایو ٠‏ 

ويبدو ان السهم كان يلعب دورا هاما فى حياة قاهرى هذا الزمان * 
وتردق لنا جوابا ان أحد الباشوات لم يذكر اسمه كان يحكم القاهرة 
فى عام ۱۹۹۲ > وأراد أن بتخلص من أحد البكوات فأمر ياحضار فنجانا 
من القهوة وكان مسموما ٠‏ وفى نفس الوقت قدم أحد الخدم شكاية 
للياشا » وكان هذا مبيثا من قبل ٠‏ وبحجة الهماكه فى فحص الشكاية 
وبالتالى عجزه عن شرب القهوة » فقدمها لبك « وكان هذا يعد أكبر شرف 
بمكن أن يثاله اسان فى تلك البلاد » ومات البك فى نفس ذلك اليوم 0 
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كانت شوارع القاهرة تقدم الكثير من المشاهد الطريفة ٠‏ مشل 
عروض الغورى ٠‏ اللانى كن يرقصن على ايقاع الصاجات ‏ رقصات 
تعتمد على هن الجزع والصدر والأرداف ٠‏ وكن يعرضن رقصاتهن فى 
الطرقات أو على أبواب البيوت ٠‏ وكانت ملابسهن تشبه ملاس تسساء 
الطبقة الوسطى وان كن فى الغالب يسرفن فى ارتداء الحلى ٠‏ وتحدد 
عيونهن بالكحل وتلون كفوفهن وأقدامهن بالحناء ٠‏ وکن يرقصن على 
أنغام ربك يدق أوتاره موسيقى فى صحبتهن ٠‏ وأحيانا كن يؤدين عروض 
خاصة فى المنازل لكنهن لم يكن يستقبلن فى المنازل الفاخرة ٠‏ 


وكان الحواة كثرة فى القاهرة وكانوا يعرضون ألعابهم فى اليادين 
العامة برفقة غلامين وعدد من المساعدين ويتحلق حولهم الشاهدون ٠‏ 
ويخرج الواحد منهم عددا من الثعابين من جراب جلدى يضع وإاحدا متها 
على الأرض ويجبره على أن در قع رأسة وحزء من جحسمه * وبلف الثانى 
حول رأس أحد الغلمان كعمامة ٠‏ ويأخك أحد الحواة ثعبانين ويضعهما 
حول عنقه ٠‏ مثل القلادة » وقد يعمد الحاوى الى فتح قفل ثم بضعه فى 
فم أحد مساعديه ويغلقه فجأة , فيعطى انطباعا أن قوسه المعدئى بخترق 
وجنه المساعد ثم يتظاهر بأنه يخرق عدق مساعده سيخ حديدى ٠‏ 
وفى الواقع ان قمة السيخ تنزلق فى تجويف داخل بدن السيخ ٠‏ ثم 
يخر من فمه مجموعة من المناديل الحريرية من مختلف الالوان ثم بنفث 
اللهب من فمه ويخرج من أذنيه قطعا نقدية ومن وقت لآخر ينفخ فى صدفة 
حتى يخرج صوتا يشبه صوت النفير كى يحذب اليه الجمهور ٠‏ أو قد 
يقيد قدميه ويديه ثم يوضع فى جراب ويصرخ طالبا قرشا * فيجيبيه 
أده مساعك به يانه لن لعطية له الإ اذا مد له شه * فیخر ج مس الجرابه 
احدی بدية ۰ 


كال 


وكان المرء يرى أيضا فى الطرقات د الغجر » وکن يسرن سافراته 
الوجوه ويحملن الأدوات اللاتى يحتجنها لكشف الغيب ٠‏ وكانت تتألف 
من مقطف مملوء بالأصداف وقطعة زجاج ملون وعملة معدنية وغير ذلك ٠‏ 
وتفرش كل تلك الأشياء على الآرض ٠‏ ويمكنها أن تقرأ طالح عميلها من 
موقع هذه الأشياء بالنسبة الى واحدة كبيرة تمثل العميل ٠‏ وتحدثه بما 
ينتظره في المستقبل من احداث حسنة أو غير حسنة ٠‏ وتمارس الغجريات 
أيضا صناعة الوشم ٠‏ فهى يزين جبهات؛ أو ذقون النساء أو كفوفهن أو 
ضدورهن برسوم مختلفة ٠‏ نتم بتقب الجلد بحزمة من سبع ابر ثم تمسح 
اللقوب بخليط من السناج المذاب فى لبن امرأة ٠‏ وبعد مرور أسبوع 
يدلك الوشم بعجينة من أوراق البنجر أو البرسيم ٠‏ ثم يلون الرسم 
باللون الأخضر أو الأزرق ٠‏ 


2 


عانت التجارة من تحكم البماشوات وتسلطهم الذى أثقل البلاد * فلم 

فج الهنود الذين اعتادوا المجىء فى الماضى بمشاجرهم يشقون عل اتفسهم 

دأ لمعجىء خوفا من أن تصادر متاجرهم وأن پسمموا هم أنفسهم کہا كان 
يعحاءدثك أحيانا عندما کان بر اه الياشا أن يخفى معالم جر دمقه كماما ٠‏ 
كان بالقاهرة قسع محازر عرفت باسم « محازر السلطان » ` 

لأن راس وجلد كل حيوان كان يذبح قيها عدا الماعز كان من حق 

السلطان ويعلق هنا Jauna‏ قائلا : « أن وزرائه ( السلطان ) 

يعرفون كيف يصئعون منها مبالغ كبيرة من الفضة نذهب الى خزائلهم» ٠‏ 


ولم يكن التجار الأجائب رغم الامتيازات الأجنبية أسعد حالا من 
اخوانهم المصريين كان عليهم من حين لآخر أن يتحملوا غرامة وهو مبلغ 
من الفضة بحدده الباشا ويطلبه من التجار الاوووبيين منتحلا أعذارا كثيرة 
كثيرا ما تكون غير منطقية أو لا فائدة منها ٠‏ فكاتوا يلجأون الى الجدال 
فاذا لم يكن للياشا سند فى استتبول يلجا القنصل الى تهديده بابلاغ 
شكواه الى السلطان بحجة انه يخرق معاهدة الامتيازات الأجنبية ٠‏ 
فيتفاوض معه الباشا ٠‏ وكثيرا ما كانت قيمة الغرامة تخفض ٠‏ فاذا كان 
للباشا من يحميه فى استتبول فقد يتخذ الباشا من احتجاج القنصل 
ذريعة لفرض غرامة أخرى أعلى قيمة ٠‏ 

وكثير ١‏ ما تآثرت أعمال التجار الأوروبيين بالمنازعات التى كانت 
تنشب فيما بينهم * فمثلا تتازع انان من القناصل فى عام ١١8١‏ على 


۹¥ 


دعسسية القاعرة فأخذ كل واحد منهما يستميل الباشا اليه بتقديم الهدايا 
حنى بطر د منافسه ٠‏ وفي مرة أخرى عمد أحد القناصل وقد القلته 
۱ الى الفرار من القاهرة تاركا الى جاليته أمر دفع ديونه الى دالنيه 

٠‏ وبعد عشرين عاما ورث أحد أولاد 


اديوت ٠‏ 
وک بت نلك نقدر بعشرین آلف قرش 
وأعاد الكرة » فاضطرت الجاليسة مرة أخرى الى سسداد 


0 ا صب‎ dak 


لعو ت 
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وبالاختصار فقد فقدت القاهرة تحت نار العشما نيبن قلثى مس انها 
الحقيقية ومثل هذا من سسکا لھا '٠‏ وصارت آشبه بعاصمة مقاطعة بسيطة 
عنها عاصمة دولة بعد أن تحولت عن طريق التجارة العالمى صارت مدينة 
قديسة يسودها الخراب وتمزقها الفتن التى يشعل نارها المرتزقة 


٠ الأجانب‎ 


A 


غزا الفُرنسيون فى مصر فى عام ۱۷۹۸ تحت قيادة نابليون ٠‏ 
ومكثوا فيها تلائة أعوام آدت الى تغيير البنية السياسية للبلاد ٠‏ ولكنها 
م تحدث سوی تغارات طفيفة على العاصمة. ٠‏ 


هزم نايليون قوات المماليك بقيادة مراديك فى معركة الأهرام مي 
١‏ پوليو وقتل من المماليك سسعة آلاف مقاتل * وفى اليوم التالى دخل 
#لجنرال القاهرة ٠‏ ومند البداية أوضح مبادىء سياسثه نحو المصريين التى 
تمثلت فى القضاء على طغيان المماليك واحترام الدين الاسلامى واقامة 
النظام والعدالة ٠‏ 


¢ 


وقد اتخذ بونابرت خطوات مبدثية لتحسين الأحوال الصحيو فى 
القاهرة ٠‏ كان من اللازم العناية بارس من جنوده والعمل على تفادى 
اصابة حيشه بوباء ينتج عن اقامته فى مدل تلك البنية البدائية + فأمر 
المثر ال باعداد المستشفيات. العسكرية فى القاهرة والجيزة وبولاق ومصر 


۳۹ 


القديمة وفى بيوت المماليك الذين فروا ومنهم منزل ريفى لراد بك الذى 
فر الى الصعيد ومزرعه ابراهيم بك فى التصر العينى 0 

وللوقاية من الأويئة فرض على السكان كنس ورش منازلهم مر ذه 
كل يوم ٠‏ ونقلت الأزبال من الطرقات الى خارج المدينة ٠‏ 

ولم يكن المرض هو كل ما كان يهدد الجند بل كان الخوف أيضا من 
الوقوع فى أكمنة مما قد يسجع الأهالى على التمرد › لذا أمر أهل القاحرة 
بان يعلق كل منهم فانوسا على باب بيته ونظمت دوربات تطوف بأ نحاء 
المدينة وكان عليهم ان يسمروا باب كل من يهمل فى اضاءة فانوسه غير 
غرامة ببدفعها ٠‏ وفيما بعد أقيمت مصا بيح كبيرة ذات أربيع أو سه فى 
الشوارع الرئيسية على نفقة الأثرياء يبعد كل منها عن الثانى ثلاثين 
خطوة 35 

وانتزع الفر نسيون أبواب الحارات التى كانت تغلق ليلا حتى اذا 
ما نضيت ثورة لا يلجأ الثواد الى اغلاقها والشحصن خلفها ٠‏ 

فيد ان هذا الاجراء الذى دعت اليه اسراءات الأمن أقا-ى أهل 
القاهرة ٠‏ فاشيع أن نية الفر نسيين أن يذبحوا المسلمين وقت صلاة الجمعةء 
وزاد الطين بلة » الأمر الذى أصدره قابليون بتجحريد المصريين من 
أسلحتهم ٠‏ 

وحتى يدبر نابليون حاجته من المال أمر اللجنة الادارية يتأجير 
حقوقها على يد الغزاة ٠‏ ونزابيدت روح التضامن بل الشعب والس ادخ 
الى مداين )١(‏ فكسب من وراء ذلك ثلاثين فى المائة من قيمتها ثم أمر 
باستخراج سيائك الذهب التى جابها من فرنسا واستبدالها نقدا فى 
الاسكندرية ٠‏ 

لكن تلك الاجراءات كانت مصدر ضيق المصريت وبالثالى کیا فى 
صالح المماليك الطغاة القدماء ٠‏ لقد ظهروا بمظهر الضحية التى سلبت 
حقوقها على بد الغزاة *٠‏ وتزايدت ردح البضامن بن الشعب والسادة 
القدماء عندما اجبرت الصعاب المالية نابليون الى فرض تبرعات ضخمة 
يدفعها الأثر ياء * فكان على تعجار خان الخليل ان يدفعوا عشرة آلاف تلارى 
فى ظرف عشر أيام ٠‏ ومثل هذا القدر عل باعة السكر ٠‏ أما أصدحاب 
المقاهى فأجبروا على دفع الفى تلارى ٠‏ ولم تفلح الأشكال القانونية التى 
استخدمها الفرنسيون فى ان نخفف من المرارة التى ألحس بها القاهر يون ٠‏ 
فما الفارق فى ان تكون الخسارة تبرعا يدفع قسر! للغزاة أو ما لا مسلبه 


. ٠» ) أنواع من العملة ( راجح ملحق المصطلحات فى آخر الكتاب‎ )١( 


١ 


المماليك ٠‏ وان تان أسللموب الفرنسيين أكثر تهذيبا الا ان ذلك لم يكن 
ليقلل من حزن من فقد ماله * 

وأهم التغيرات التي طرآت على قاهرة الحملة الفرنسية كان تدمر 
عدد كبير من المنازل في أثناء ثورتي أهل القاهرة في سى الا٠صر‏ ويولاق 
والضفة الشرقية لبركه الأزبكية والمناطق الملاصقة لبركة الرطل ٠‏ وقد 
حسمت الكثير من الميانى لتيسير حركة المرور أو تهوية المدرينهة ٠‏ وتحزب 
بعض منها عند استخدامها كملاجيء للجنود ومستودعات ٠‏ آما أحم 
ما كسيته القاهرة من الحملة فكان الطريق الكبير الذى ريط بين برلاق 
وبينها وتجفيف جزء كبير من بركة الأزبكية وغرس عدد من الأشجار ونقل 
الجبانات من المدينة الى خارجها ٠‏ 


انشا المهندسن الیکا نيكى كو ننه 00811 اثنى عشر مصنعا فى القاهرة 
لسد حاجة الحملة والأعالى ء وأقام لها ملحقات فى بولاق والجبزة وجزيرة 
الروضة > لقد شيد مسبك ومصنم للكارتون والورق وورش ميكانيكية 
وأخرى للتجارة وغيرها ٠‏ وأقام على الطرف السمالى لجزيرة الروضة وعل 
المرتفعات التى تحد القاهرة طواحين هوائية » وما زالث باقية حتى يومنا 
هذا وتعرف بطواحين بونايرت ۰ 


2 


وما ان رحل الفر نسيون حتى سقطت البلاد نهيا للفوضى حاول الأتراك 
أن يشددوا من قبضتهم على البلاد وعينوا خسروا باشا واليا لمصر * وأراد 
المماليك اسستعادة سلطتهم دثرواتهم وادارة البلاد كما كان الآمر فى 
الماضى ٠‏ فعادت الاضطرابات زأعمال النهب وقاسى المصريون. من العدام 
الأمن * 

وهنا يظهر محمد على وكان قائدا لغرقة الأليانيين ولجح فى أن دف رضن 
على جنده النظام ٠‏ فى ١186١٠86‏ انتزع من السلطان الاعشراف بولايته على 
مصر وفى عام ۱۸١١‏ قضى عل المماليك فى مذبحة لهم دبرها في القلعة ٠‏ 
وبذا زالت آخر العقبات التى كانت تحول بينه وبين الساطة المطلقة على 
البلاد » ودخلت القاهرة الى عهد جديد ° 


وقبل أن نتحدث عن التغيرات المختلفة التى تعرضت لها القاهرة 
فی القرن التاسع عشر والقرن العشرين نطالح فقرات ممتعة من مذكرات 
رحالة انجليزى زار القاهرة وقت الاختلال الفرنسى هو وليم ويتمن 
William Wittman :‏ 
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فد لاحل ان الطايق السغلى من المنازل يكون من المجر الور 
المنتزع من الجبال المجاورة ٠‏ آما الطابق العلوى فيبني من الحشب » وال 
قيمة المنزل ترتفع اذا كانت به فوارة ٠‏ وان أرضيات الحجر كانت تكسى 
غالبا بالبلاط مما يمنح المرء اساسا بالانتعاش ٠‏ وأن آثاث البيوت كان 
يشبه الآثاث التركى وبتألف عادة من طنافس وسحجاحيد ٠‏ وقد وصف 
« ويتمن » التيانات التى رأها فى حدائق القاهرة وضواحيها وقال « اند 
لأشجار التوت والسنا الضخمة ءامو ظلال كبيرة » ٠‏ 

وزار سوق العبيد السود 2 وهو فناء يحف به من كل جانب طا بقی. 
من المجرات ولم بر هناك سوى ثلاث زنسيات احداهن كانت تحمل فيه 
زراعيها طفلا أبيض ٠٠‏ وطبقا لروايته فلق كانت تلك الشحارة راكدج 
لسنوات نظرا للصعويات التى كانت تواجه قوافل العبيد ولكنها كانت 
فى طريقها للانتتعاش مرة أخرى ٠‏ وكان يتوقع وصول قافلة للعييد فى 
خلال ذلك الأسبوع ٠‏ وذهب « ويتمن » أيضا الى سوق الرقيق البيض ٠.<‏ 
وكانت ابنيته أفضل وآأكثر نظافة ولكنها خاوية تماما * 

ووصف سور القاهرة وقال اله طوله كان ثلاث فر سمح ( تسعة 
كيلو مترات ) * أضاف ان الفرنسيين قد حولوا مجرى العيون ( القناطر 
التى تجلب الماء للقلعة ) الى حائط للدفاع يمتد من النيل حتى المدينة ٠‏ 
وعلى قمم الثلال التى كانت تحف بالقاهرة شيدوا طوابى ٠‏ وأخيرا فقد. 
حولوا متزل ابراهيم بك الى قلعة على ضفة النيل الشرقية 2 وأحاطوة 
قرية الجيزة بسور ٠‏ 

وقد قدر أبعاد القاهرة عيل النسو التالى : أربع كيلو مترات ونصفه 

طولا وثلاثة عرضا ٠‏ 

وعند دخوله من باب النصر شاهد شارعا طويلا تمتد على جاابيه 
الحوانيت ٠‏ وكان به وبالشوارع « النى يقطنها الوجهاء » ثريات معلقة 
تضاء عند الاحتفال بعيد من الأعياد ٠‏ 


وكان لکل مقهى راوية للأشعار أى أكش > ومنهم من کان مارس 
فنه فى الطرقات ٠‏ ويليس الواحد منهم قبعة من خوص * وقد يرقف أحيد 
المارة وينشده أبباتقا تمدحه مقايل قليل من النقود » 

' وطبقا « لويدمن 0 كانت القاهرة تفتقر الى الماء الطازج باستثناء أبار 
القلعة ولد كان انطباعة سيمًا عن السكان » فقد لاحظ أن الشحوب يعلو 
بشرة النسداء بينما يتهدل لحم الأطفال حديثى الولادة مما يشر مسمنةة. 
مفرطة *. وحتى أطفال الأسر الراقية والأجانب كانت عليهم مسحة مرضية* 


م 


كان الباعة الجائلون الذرين يبيعون الخبز والخضروات وغيرهصا من 
الاطعمة يعلنون عن بضاعتهم بطريقة مميزة ٠‏ مثل بائع الحلاوة ( عجينه 
من السكر والنقل ) الذدى يقول : « بمسماد يا حلاوة » * وكان لهؤّلاء 
الباعة شهرة فى الاتجار بالبضائع المسروقة ٠‏ فكانوا يقايضون بضاعتهم 
يعض المسروقات التافهة النى بأهذها الأطفال أو الخدم ٠‏ وينادى بائع 
الأزهار على بضاعته قاشلا : 


» الورد كان شوك 2 عرق النبى خلاه فتح » * اشارة الى احدى 
معجزات الرسول ( صلعم ) ٠‏ آما الأفمشة القطنية التي نسجت بآلة 
يمير ھا ثور فکان بائعها پقو ل » شغل الذور با بشت » ٠‏ وعن الثمر جاه 
يقول البائع « دا روايح الجنة يا نمرحنا » ٠‏ 


وكان المرء يصادف فى التسوارع أحيانا حواة ينتمى معظمهم الى. 
طائفة الرفاعية ٠‏ وهم يدعون قدرتهم على التخلص من الثعابين التى تعيش 
فى المنازل ٠‏ ولا كات تلك التعايين تخد جحورصا فى الأماكن غير 
المطروقة من البيت مشل غر فة » الكرار » حيث پدخل اليها الرفاعى جلت ء 
فر یما کان پحضر معة فى بعض الالات ثعبانا » ويتظاهر انه قام باخراحه ٠‏ 
ولكن الكثير من الثقاة أكدوا ان هؤلاء الرفاعية كثيرا ما قاموا بعملهم. 
وس ظروف واحتیاطات تمع أى شسهة غش * وعند القيام بعمله يتخد 
وجهه تعبير! غر يبا ويطرق الحائط بعصاه ويصفر ثم يطرقع بلسائه ويبصق 
على الأرض ثم يتلو' بعضا من التعاويذ التى يدعوها سبحرية ˆ 


A EN 


الفصسل الثامن 


الشاهرة الحخديثة 


تدخل القاهرة عصرا جديدا بتولى محمد على الحكم ٠‏ ذلك البركان 
المتفجر الذى أخذ يهدم ويسيد ويغير ويبدل حتى كسى القاهرة ثوبا 
جديدا غزلته يده ٠‏ 


فى البده أقام نوعا من الشنظيم اليلدى ممثلا فى « كخيا » وضو 
يماثل وزير الداخلية فى العصر الحالى » ثم موظفان برتبة « باش أغا » 
يرأسان قوة الشرطة الموكل اليها حففل النظام وآخيرا « المحتسب » وهي 
يتفقد يوميا الأسواق ليمع التجار من أى محاولة للغش وكان لكل حارة 
د شيخ » و « ثمن » ويقومان بواجيات قاضى الصلح فى أورويا وعليهما 
فی يومنا هذا ٠‏ 

وزاد الاعتمام بالاحوال الصحية للمدينة ٠‏ فتحسنت أدوالها الى 
حد كبير بفضل الاجراءات الصارمة التى اتخذتها السلطة فى هذا السبيل ٠‏ 
صارت الشوارع أنظف » وقلت أخطار الأو عة > ونقلت الازبال الى خارج 
المديئة i‏ وأعيد E1‏ نطبم 0 المارستان « وشيدت الكثير من المستشفيات 


Ni 


الجديدة ٠‏ وحاول محمد على ان يركز الانشطة الصناعية فى منطقة 
السبتية فى شمال شرق بولاق ٠‏ ويضرية حجر واحد أصاب هدفين , 
.فقد استغل أكوام الأنقاض والازيال التى كانت تحف بالقاهرة الى الشمال 
.والشرق س وکا نت موطنا للعدوى سہ فی سو ية المنتخفضات وردم برك 
القاهرة ٠‏ فعلى سبيل آلمثال اس_تغل التل الذى كان قد أقيم عليه حصن 
المعهد الفرنسى فى ملء بركة قاسم بك ٠‏ وجففت تماما بركة الأزبكية 
النى كانت حتى هذا العهد ما تزال تمتلىء جز تیا بماء الفيضان ٠‏ وكذلك 
الآمر بالسبة لبركة الرطل حيث نحوات الى حديقة ٠‏ ولم يتخلف من 
كل تلك البرك نقر هنا وهناك تسقى منها الماشية ٠‏ 

وتغيرت طبوغرافية منطقة بركة الأزبكية تماما ٠‏ فاختفت القناة 
:التى كانت تغذيها بلماء ٠‏ واستغلت الأكوام المحيطة بها فى سدها ٠‏ 
ثم اقيم عليها قصر الحلمية ودرب الجماميز ٠‏ 0 

وطرأت تحسينات على حركة المرور فى المدينة ٠‏ فقد حدمت المبانى 
.النتى كانت تعوق سير العربات وازيلت المصاطب التى كانت تقوم أمام 
المنازل ٠‏ وكانت القاهرة قد اعتمدت لفترة طويلة على الجمال والحمير 
والخيل كوسيلة للنقل » وكان ركوب الحصان مقصورا على الجند » ومن 
بين الأجانب جميعا صرح للقناصل فقط باستشدامه * وكان نابليون أول 
.من سار فى القاهرة بعر بة يحرها ست خيول * وصرح محمد على 
باس تخدام العريات التى أحدث ظهورها جوا. من الاثارة فى القاهرة ٠‏ 
.وقد منح بعضا منها هدية لوزرائه فصار فى القاهرة منها حوالى ثلاثيل ٠‏ 

وعندما تقرر مد شارع الموسكى يشارع السسكة الجديدة 2 سحد ثت 
سعة الشارع الجديد بحيث تسمح بسير جملين محملين بالبضائع 
يسيران جنيا الى جنب »2 ولذا فنعتقد انه كان من النادر ان ترى عربه 
بأربع عجلات نسير فى هذا الطريق ٠‏ واستمرت الحمير لمدة طويلة وسيلة 
للمواصلات الأكثر انتششارا ٠‏ وقد قدر اصرى خسرو عددها فى القرن 
الحادى عشر بخمسين آلفا فى القاهرة ٠‏ أما فى القرن التاسسع عشر 
COAST )‏ فقد قدر Combes‏ » كو مب » عددها فی حى بولاق وحده 
باثنى عشر ألف حمارا ٠‏ وقد حظيت تلك الدابة بعطف واعجاب راكبيهاء 
ويقول عنها جوبينو لاقعصاطه© إن ملامحها ذكية وخبيثة > فلقد لاحظ 
انها نميل الى السير بسرعة وسيرها أقرب الى العدو منه الى التخاتر , 
فكأنها تترفع عن الخطو ٠‏ وأحيانا ينجح الحمار فى ان يتخلص من راكبه 
و ينأ بع سيره سعيدا بمغامر ته وقى عينه نظرة ساخرة واذناه قد ندلبيا » 
ومن خافه بای الحمار ضاسكا من أعماق قله ٠‏ 


1١50©  ةرهاقلا‎ 


شق طريق واسع مستقيم يخترق الخليط المتماسك من المنازل › 
ليربط بين القلعة والأزيكية ٠‏ وكان هناك طريق آخر تحفه أشجار السنتط 
والخروب يربط بين يولاق والمدينة ٠‏ وربطت قنطرة معدنية الجيزة 
بجزيرة الروضة ومئها بمصر القديمة + وعئى بتطهير الخليج وبصيانة 
شاطيىء النيل عند بولاق ومصر القديمة ٠‏ 


واتخنت المدينة وبا حدينا ؛ فقد أخذث البيوت الحديثة تحل محل 
القديمة ٠‏ وفى القلعة هدم الكثير من منشأت المماليك وسويت الأنقاض »2 
وعليها شيا قصرا ومسجدا وثكنات للجيش ومعمل للبارود وترسانة 
ودار لسك العملة ٠‏ وبذا عادت القلعة للحياة واستردت شيئا من سابق, 
مجدها فى العصور الوسطى ٠‏ وظهرت قرية فوق المنحدر الشمالى للشرق. 
الصخرى * ولكن يبدو ان الوساوس أشنت تنتاب محمد على فى القلعة 
التى كان قد دبر فيها مذبحة المماليك , ولذا لم ينعم بالراحة هناك ولم يجد 
مئعة فى الحياة وسط تلك السكنة الضخمة الخاصة. بالجند التى تحف 
بها الصحراء التى تتلغلى تحت الشمس * فأقام قصرا عند الأزبكية على 
نقس موقع القيادة الفر نسية السابق * وهى بقعة بدبعة ٠‏ وفى الجزء 
الجنوبى للميدان ( الأزبكية ) أقام قصورا جديدة اما فى الجانب الغربى 
فاقيم أول فندق كبير على الطراز الأوروبى « آوتیل دوريا 4'01۸ 161e‏ 
وعندما رأى مرة أضرى هنرى اما 2088م0© تبعص تلك المنطقة فى 
عام ۲ شيهها بالشانزلزية والاوكاسين 


لكن محمد على كان يفضل الحياة وسط الحقول الخضراء › الا رمم 
قصر مراد بك فى الجيزة وقصرا آخرا فى جزيرة الروضة اتخذه فيما نعك 
ابراهيم بك ابنه الأكبر سكنا ٠‏ 


لکن أهم منشاتة كان قصر شسيرا ٠‏ الذى أقيم فى سسهل خصب 
محصور بين النيل وترعة المحمودية ٠‏ وربط بينه وبين باب الحديد طريق 
مستقيم مرصوف تحفه الأشجار 2 وتسيسر عليه الأركبات 'الفاخرة ورجال 
البريد ممتطين جمالهم ٠‏ وأقام على بقعة قريبة من النهر بين بولاق والقصر 
العينى مجموعة من القصور لأفراد. عائلته .كانت محاطة بحدائق زرعت 
فيها أشجار النخيل والتوت وغيرها من أشجار الفاكية التى تتشايك هنا 
وهناك + واقتداء بالياشا أخذ الارستقر اطبون ف بثاء القضور' هناك ٠‏ 


ولم تتغر بای الأحياء 'نغيرا ملموسا فى تلك الفترة عدا حى بولاق 
الذى أفيك بئاء ما خرب مئه أثناء الاستلال الفر نسى وٹ کان نقطة 
وصول البضائع المشجهة الى العاصمة » بيثما أخذ حى كمصر القديمة. 


۱٦ 


يتداعى لأنه لم يكن يستخدم الا كمنطقة تخزين لليضائمع القادمة من. 
الصعيد ٠٠‏ 

احتفظت القاهرة حتى عام ۱۸١١‏ بحدودها السابقة تقريبا 
ولكن احتفت من حيانها الفوضى والمجاعات » وأحدت الحركة الاقتصادية 
تنشط ۰ أراد محمد عل بمساعدة الخشيراء الأورو بين أن مسأ نف ما كان 
كونته ‏ 0516 قد بدآه » ففى عام ۱۸۱۲ استقدم خمسمائة عامل من 
استنبول » تبعهم ماثتى عامل أرمنى فى عام ۱۸١١‏ ° وأقام ورش لصناعة 
المطارق والسنديان والمناشير 2 ثم أقيم معمل للورق ومعصرة للزيت 
وورشة للدفر ٠‏ بيد ان محمد على كان يفتقر المنهيج والنظام » فضصلا عن انه 
عجن عن ان يشرك الآثرياء من المصريين فى مشروعاته ومثئل هذا الاسهام 
كان من الممكن أن يكون ناجحا ٠‏ لقد آثار المصريون بنشاطه المحموم › 
ولكنه لم ينجع فى ان يقيم قاعدة صلبه لبناء حياة اقتصسادية سليمة 
ولأقامة عاصمة لهم كبيرة تصاح لأن تكون مركن للادارة والنشساط 
الصناعى والتجارى * 1 

كانت نهضة القاهرة الصناعية الحقة فى النصف الثاتى للقرں 
التاسع عقر » حيث أمكن للصناعة ان تنهض وتتطور عندما أقرت فى 
عام ۱۸۷٤‏ تشريعات قانونية محددة حديئة »2 بالاضافة الى استتباب 
الأمن فى ريوع البلاد والانتعاش الاقتصادى الذى أصاب مصر بعد 
عام ٠)١( 183٠‏ وازدهرت فى مصر صناعات عدة فما بس ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ 
مثل الأسرة المعدنية واللابس والصابون والمركبات وديم الجلود 
والسيراميك والنجارة ٠‏ وفى عام ١5٠٠‏ أقيمت مصانع أسمنت طرة, 
والمعصرة ٠‏ ومصنع للطوب فى العباسية فی عام ٠‏ وآأخر للأسمئت. 
فى حلوان عام ١95+‏ * واليوم ارتفعت عشرات المصسناننع فى القاهرة 
أو ضواحيها وأهمها ملع الحديد والصلب فى حلوان ٠‏ 


% 
وعلى تسن المسسوارع الكبيرة التى شقها اليارون هاوس سس مان 
Hausmann‏ فى باریس بنى فى القاهرة الكثير و ر سم لنا التواريخ 
الثالية معالم النطور الكبير الذى بد يضرب اطنابه فى القاهرة ٠‏ 


٠ اقامة الخط الحديدى الذى ريط الاسكندرية بالقاهرة‎ 2 ٤ 


)١(‏ أدى اندلاع الحرب الأهلية فى الولايات المنحدة الأمريكية الى الختفاء القطن الأمر يكى 
من الأسواق الأوربية وبالتالى ازدياد الطلب على القطن المصرى الذى ازدادت أسعاره تلقاثيا ٠‏ 
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۸۹ ناء خط حك بدی بين السويس والقاهرة ۰ 
۹ 16355 هه حشر قناة السو هس ۰ 
هما اقامة شركة المياه 
٢‏ س تأسيس شركة الغاز ٠‏ | 
جعلت اقامة الخط الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة الطريق 
.ميسورا لزيارة العاصمة الى كانت وقفا فى الماض على المحظوظين من 
الأثرياء أو نفر من المولعين بالمغامرة المستعدين لواجهة الأخطار و تحمل 
الصعاب الكبيرة ومن ذلك التاريخ صارت زبارة القاهرة في متناول المجميع 
كغيرها هن مناطق العالم المتحضى ٠‏ واجتذبت اليها المغامرين الذين كانوا 
المسعوت خلف الثراء لا فى التق لستقيب عنه نحت التراب 3 ولكن فى 52 
الصفقات مستغلين الحخصانة التى أسيغتها عليهم الامتيازات الأجنبية فى 
'ابتزاز السلطات ٠‏ فكان المرء يرى بين السائحين الشرفاء من رجال الأعمال 
رجالا مانت ضمائرهم ٠‏ 


و آدت الاضطرابات السياسية التى تفجرات عام 8 ال سقو ملك 
“صر فى ابدى الالحلیز ٠‏ 

وكان حفر قناة السويس ضربة قاضية لتجارة الترئزيت فى 
“القاهرة + فلم بعد للقاهرة من وظيفتها السابقة كمركز للتبادل التجارى 
ونجارة الثرنزيت الا الشطر الآول * 


3 ٠ 
بسمتين رئيسيتين الأول هى‎ ١60 يتسم تطور القاهرة منذ عام‎ 
تحول منطقة قلب العاصمة عن مراكزها القدبمة 2 والشانية ظطهور أحيياء‎ 
أوروبية خالصة على حدود المديئة كما لو كان المرء يضيف شرفات مزينة‎ 
1 بالأزهار حول واجهة منزل ق م لتحسين مظهره‎ 


لم تكن التغيرات التى طرأت على أحياء قلب المدينة على كثرتها 
الا تغيرات سطحية ٠‏ فعلى جوائب الطرق الكبرى اقيمت دور أليقة تخفى 
.خبلفها المساكن القديمة بسكا نها البسطاء كما هم دون أدنى ثغيير ٠‏ وقد 
بنيث عدة شوارع حديدة مثل « السكة الجديدة » الذى يعد امتدادا 
لأشارع الموسكى » وشسارع كلوت بك بين ميدان « باب الحديف » 
» والأزبكية ¢ * وأقيم معدان ابن طولون و فا مرك المنازل الملاصقة لجامعى 


NEN. 


السلطان حسن والرفاعى حتى يظهرا للأعين ٠‏ وعلى أرض بركة الفيل. 
السابقة أقيمت القصور والفيلات والأينية العامة ٠‏ وريطت القلعة. 
بالأزبكية بطريق مسسم تسفه .منازل ذات بوائك ٠‏ بيد إن تلك 
المشروعات النافعة التى تحمل سمة أوروبية لم تضع نهاية لأكوام الأتربه 
والقاذورات وما يصحبها ,من ذباب التى ظلت تلوت السوارع الحانبية. 
المتصلة بالطريق الرئيسى عن طريق درجات سيطة ٠‏ 


ازدهرت جد رشة الأزيكية وحديقة روستى 108556]11 المجاورة 
ازدهارا كبيرا * وأقيم فى وسطها متنزه يغص بأشجار التمر حنا والغار 
والميموزا » ويقطعه ممشيان وجدول وتناثرت فى أرجائه مقاه ومسارج 
صغيرة وأكضاك » ولكن الكثير منها کان أوكارا للقمار أو الرذيلة حبث 
كان المرء يسمع أحيانا طلقات أعيرة نارية ٠‏ وأحيطت الحديقة يسور 
حديدى فى عام ١856‏ > وفرض رسم لدخولها » وأضيئت مماشيها بالغاز, 
فوضع هذا حدا للمباذل السابقة ٠‏ ودول الحديقة آخذت العمائر الحديدة 
فى الظهور مثال الأوبرا والبورصة وفندق دولاسى «de la Cie»‏ 
وبننسيولير اiأgر‏ ينال Pénensulaire et Oriehtale‏ والنيو 
هوتيل N۷ Hotel‏ وعديد من المتاجر الكيرى ٠‏ 
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اذا فحصنا ياقى أحياء القاهرة لاحظنا ظهيسور حى عابدين حول. 
أحد القصور الخديوية وبعض المبانى الادارية فى مكان بركة بطن البقرة 
السابقة شرق باب اللوق والقصر العينى ؛ ولاحظنا آن الدور أصيحت 
تمتد على طول الخليج حتى منطقة السيدة زيلب » بينما لم يعد فى 
جزيرة الروضة سوى قرية بائسة ر( المنيل ) بها قصران احداهما مملوك 
لا براسم باشا ( اين محمد عل ) * ميتما ثخلت القلعة عن دورها كقاعدة 


٠ للحكم‎ 


لاحظلنا مما سيق انيجاه القاهرة فى التوسع العمرانى منك 'تأسيسها 
نحو الشمال والشمال الشرقى ٠‏ واستمر هذا الاتحاه باطراد مس ثمر 
طيلة القرئين التاسع عشر والعشرين ٠‏ 

أقام الخديوى عباس الاول قرية حربية صبغيرة فى السهل الرمل. 
الواسع الواقع شمال القاهرة 1 وكانت تضم تكلنبات للحنم ومست وى 
بالعياسية » فى الانساع سبرعة عتي, اتصبل بالقاهرة ' وقد شكل قصر 


5:5 


القية اعد القصور الخدروية الجديدة نقطة حذب سكانية أدت الى انتشار 
العمران حوله ٠‏ | 

كانت البقعة الواقعة بين شبرا والنيل فى نصف الدائثرة التى يشكلها 
الخط. الحديدى الذاهب الى الاسكندرية » أرضا زراعية تغطيها الحدائق 
والحقول ٠‏ ثم ماليث ان امتد اليها العمران تدزيجيا زاسفا من حى بولاق * 
ومن ناحية ربط جسر بين بولاق وأرض الجزيرة حيث شيد قصرا للباشا 
تحيطه الحدائق ٠‏ وريطت الجيزة بالجزيرة بطريق جميل ممهد تمتد 
على جانبيه أرصفة ٠‏ وفى طرف بولاق أخذت المنازل تمتد حتى منشيآت 
محمد على الأميرية بالقرب من مصعب ترعة الاسماعيلية ٠‏ وكان قد أقيم 
هناك فيما بين عامى ١859‏ و ۱۸۷۸ عددا من القصور مثل « قصر النيل » 
الذى سيكنه سعيد ياشا ثم الخديورق اسماعيل » ى « قصر الدوبارة » 
و « قصر الوالدة » باشا و « الامر أحمد » » وال الخلف قليلا القصر 
العالى ٠‏ وكانت كل نلك القصور محاطة بالدائق الغناء ٠‏ 

بنى حى الاسماعيلية فى عصر الخديوى اسماعيل فى الرقعة الواقعة 
بين الآزبكية وشارع بولاق وترعة الاسماعيلية وقصر الثيل وباب اللوق ٠‏ 
وقد منح اسماعيل الارض بدون مقابل لكل من أراد أن يقيم عليها بناء 
لا تقل قيمته عن ألفى جنيه ` 

وسرعان ما دلبت فيلات بل دع تحفها حدائق جمبيلة انتظمت حول عر ق 
واسعة نؤدى الى ميدان كيين * ومازال هذا الحى يحتفظ بمتخطيطه الآول 
-حثى الآن رغم أن العمائر العالية حلت محل الفيلات والحدائق ٠‏ 

2 

وهنا نتوقف برهة قبل ان نستكمل دراستنا لنتعرف على عضن 
الأنطياعات التى تر ها القاهرة على الأو رو سين فى القرن الاسم عضر ۰ 
فبالرثم من موجة المحديث النى نيدت نغير من قاهرة هذا العهد * کالہ 
المدينة لا تزال قادرة على أن تخلب الاب الادربى بجوها الشرقى * ستحدث 
عنها ارتير رونیه 25086 Arthur‏ الذى زارها فى عام ١855‏ بلبرة تمثلء 
حماسا + « كيشب ات للمرء أن عمف ثلك البقعة السساحرة صب 


منزل فیا عمل فثى تتجلى فيه الأصالة أبدعته بد رقيقة * كيف يمكن أن 
أرسم الصمت فى الهواء ولا الثور المشرق الذى يعم الثائر الزغرفة فى 
تقابله مم الضوء الخاذت الحنون الذى شيع فى الطرقات فيبعث فى 
النفس حبورا سرمديا ٠‏ وتلمتزج الصورة واللون والحريكة بلا الفعيام , 
كل مقعم بروعة وصسخب اللحياة » + ش 
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و لتصحيه الآن فی دولة فى قاهرة ذلك العهد ٠‏ نراه يترك قصر 
الياشا » بعد اجتماع معه ويمتطى مع جمع من أصدقاءه حميرا يقول عنها 
( برادعها حيدة اللتبطين لكأنها مقعد وثير سحرى بطوف بائرء فى عالم 
سحری بطوف باكرء فى عائم آلف تيل وليلة السادر + 

« أولا ودائما شارع الموسكى الطويل الذى نری فى وله أسلسة 
نوبية وأنيوبية معروضة فى العارنق ٠‏ وتعرض « عيده » نمساها محنطا 
نتبعث من فكه رائحة كريهة »> ونرى من دن معروضانه خناجرر وحخراب 
وسهام وطيول تز ينها أشكال غريبة وألوان باهنة * 


واكوسكى أكبر شوارع القاهرة ٠‏ وفيه يصادف اكرء کل شىء 
ماق مستقيما » لكنه فى الحقيقة متعرج صاعد > هايط + ونقوم على 
الثراء والشموضاء والمتاحر + أله شاوع كبير وطريق طوبل غار مر صوف » 
جانبيه منازل بعضها جديد ولكن طراذها شرقى لم ينطرق اليه التحديث 
البغيض * 

فاذا ما بعدنا قليلا نرى على ناصية أحد التسوارع حالونا مفتوحا ملىء 
برجال ناتان على أقفاصس س د« أله القراقول « ) قم الشرطة ) جن ری 
« الاش س بوزكس » الالبانيين بودوههم التى تد كرا بالطيور الجارهة 
وملا سوم أشبه بملابس قطاع الطريق › حيث تتدل من مناطقهم الخناجر 
اللامءة ٠‏ وهم ليسوا الا عصبة من الأشرار لا يهابهم الا الفلاحون 

ولفنا عيق ساحر فى احدى الطرقات الضيقة عميقة الأغوار جت 
تخترق العمائمالبيضاء آستار الظلام 'تصحبها عات وريقات نحاسية تتقايل 
فى طرقات رنانة بأدنى حركة من اأهواء » فتعلن عن حوانيت المطارين 
حيث ننجمع بشائع الهناك والجزبرة العرمية » ٠‏ 

و لمفضى باقى الكشاب فى 7 ا مساق 2و 5 لما مملو 2 وا سا ميس 
عاشق ٠‏ ولا نترك رونيه قبل أن تقس منه عبارة قالها له قنصل فرنسا 
فى القاهرة يكن أن تلخص الطب اعات الزاش للمدينة العقيقة ٠‏ « ان 
مأ سب اسمعية وما سشر اه آغرب وعد من الأحلام م * 

د 

يعتبر عام 1885 ('بذه الاحنلاك الب يطانى اضر ) نة ٠١١١‏ حاسمة 
صر و للقراهر 0 على وده المخصو 086 ثمنث هذا الثار ê.‏ و تی عام NA‏ 
اء مف قامة خد يوق موس عدا لب المندوب السامى البر دطا فى الذى سسيقار 


على السلطتين التشريعية والسفيدية ٠‏ 


ونحت راية هذا النظام حتى الأجانب الكثير من الفوائد وازداد الدخل 
العام نظرا لارتفاع ثمن القطن واتساع الرقعة الزراعية مما كان له أعمق. 
الاثر على عاصمة البلاد ٠‏ 

ولقد اثرت على الحياة في قاهرة الاحتلال ثلاثة عوامل ٠‏ أولها ودود 
جالية بريطانية كبيرة طبعت بذوقها وروحها الأحياء التى سكنتها : قصر 
الدوبارة وجاردن سيتى ٠‏ 

وهليوبولس ٠‏ وتحت حماية الامتيازات الأجنبية تمتع الخاصة منهم 
بحرية كييرة أدت الى نوع من الفوضى المعمارية ٠‏ فافتقدت تلك المشروعات 
روح التخطيط الكلى والتنظيم وأهملت فيها قواعد الصيحة العامة وسسواء 
كان البناءون من الأفراد آى الشركات فقد اتسموا بقصر النظر فلم يكن 
الواحد يعبأ بجاره أو المصلحة العامة ٠‏ فنجم من تراكم الأخطاء سرطان 

ونحولت حمى البناء والمضاربات التى نجيبت من تدفيق روس الأموال. 
الأجنبية على مصر » التى كانت تتمتع بالثقة نظرا لاستقرارها السسياسى 
والاقتصادى ؛ الى سعار ٠‏ فاذا ما اسة:نينا فترة الأزمة السياسية في ٠۹۰۷‏ 
التي أدت الى رحيل اللورد كرومر والتىي لم تحس نشا شحها قبل عام ۱۹۱۲ 
كانت القاهرة آخذة فى الانساع فى كل إنجاه ٠‏ لكن هذا النشاط بتوقف. 
لفترة وجيزة آثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ ثم ما ليث ان اسشرد عنفوانه ٠‏ 

أخذت الشوارع الجديدة تخترق الأحياء الشعبية » لكنها لم تكن 
الا واجهات خفی مظاهر الفقر خلفها ٠‏ وفى عام ١655‏ طورت القنوات 
الصغيرة التى كانت تحيط ببولاق وطير الخليج أيضنا وحل محله يسارع 
كبير ٠‏ ثم توسيع بعض اليادين مئل ميدان السيدة زينب * بيد أن هذا 
لم يكن الا استثناء فكانت شوارع العاصمة ماتزال على بدائيتها وتفتقر 
الى حدم كبير الى نظام صرف صبحى فعال ۰ كانت الحهود مركزة على اسه 
الأوروبى من المدينة حيث عاش الأجانب مع الارستقراطية المصرية ٠‏ 

كان المثلث الكبير الواقم إلى شمال طريق بولاق بين الأزبكية وسدائق 
فندق شبرد وقنطرة الدكة وشارع الملكة نازلى ( رمسيس ) أرضا مهملة 
بتجمع فيها الناموس حول برك ماء الرشح الراكد * حففت المستنقعات 
وقسمت »2 وبيعت »2 وبدأ بنائها فی عام ۱۸۹۰ فصارت حيا بعرف ياسم 
التوفيقية ٠‏ 

وصار حيا الاسماعيلية والتوفيقية مركزا للاعمال وللنشساط 
الاقتصادى للمدينة » وشيدت هناك دار القضاء العالى ( قديما المحكمة 


oY 


المختلطة ) بواجهة تزينها صفة أعمدة توحى للنا. بمعبد أغر يقى * دال 
جوارها شيدت البنوك والمحلات التجارية الهامة ٠‏ وبذا انتقل مركز عالم 
المال والتججبارة من قلب القاهرة القدة المحصور بين شارع كلوت بيه 
والموسكى والأزبكية الى تلك المنطقة الواقعة الى الغرب ٠‏ 
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ظير حى جاردن. سيتى فى نهاية القرن التاسع عشر حول قور 
الدوبارة ( مقر المندوب السامى البريطانى وحاليا سفارة بريطانيا ) وقصر 
د الوالدة باشا » ٠‏ وكان حيا ارستقراطيا يكاد يكون أجنبيا * وقد تألف 
من فیلات تفصلها طرقات تظالها الآشحار ٠‏ ومنك عام ۹۰۵ اح الحى 
فى الامتداد نحو النيل ٠‏ وثدريجيا زحف العمران على الضغة المقابلة ٠‏ 


ولنتحدث الآن ونحن بهذا الصدد عن أهمية 'طرق المواصلات فی 
اتساع رقعة القاهرة ٠‏ بديهى أن بناء أحياء جديدة مشروط بتسيير سيل 
المواصلات الها ٠‏ وكان هذا ما حدث عند بناء شبرا والعباسية والقبة 
والمطرية ٠‏ كان العمران بلاحق ساء آى طريق كير ٠‏ وأكبر طرق العاصمة 
شارع الهرم الذي بنى قى سرعة قياسية فى عام 5 لسر ع' 
الامبراطورة أوجينى زيارة المنطقة الأثرية ٠‏ وقد مد به شريط الترام ة 
عام ۱۸۹٩‏ واسقيدل الأن بخطوط للاتوبيس * 00 


لكن أهم الانجازات المعمارية ليذا العصر كانت بناء مصر الجديدة 
( هليوبولس ) التى صارت أشيه بمديتة صغيرة متكاملة ٠‏ أسسها 
اليارون امبان Empain‏ الياجيكتى على هضمة صيخر او دة شمال 
القاهرة كانت تستغل فى التدريبات العسكرية ٠‏ شيدت مصر الجديدة 
طيقا لخطة مدروسة وقد زودت بطر ق حدديثة ومياه لالشرب وصرف سصحى 
والكهر باء وريطت بالقاهرة بخط المترو وطرق ٠‏ وتوجت جهود البارون 
بالنجااح فلغ عدد سكان الضاسية دوا! ٠١‏ آلف نسمة ( فى السثينات ) ٠‏ 
و تضم الضاحية عددا من الكنائسى والمساحد والكثير من المدارس وعدد من 
الفنادق الفاخرة 0 


وبالرغم من النجاح الذى لاقام بناء ضاحية المعادى ومدينة المقطم 
إلا أن القاهرة تمغى بعناد فى الزحف نحو الشسمال والشرق ٠‏ ولا يجب أن 
نشی فى هذا السياق ضاحية مددينة المهتدسيين التى نيت عل الضفة 
الغربية للنهر « ومدبية لص » بيبل الساسية ومصر الجديدة * 


سارت عملية تحديث الق.اهرة بخطى واسعة فى خلال القر س 
الآخيرين ٠‏ فحتى عام ۱۸١۷‏ لم يكن بالمدينة الا القليل من الشوارع المبلطة٠‏ 
وفی عام ١88١‏ وقع عقد مع شركة خاصة لصيانة الطرقات ولكنه فسخ 
فى عام ۱۸۸١‏ ء وتولت الحكومة المصرية بنفسها المهمة ` 

نولت الحكومة تيليط الشوارع الآنية على التوالى مستخدمة الجر 
الجيرى » شارع الاسماعيلية وقصر النيل وعابدين والسيدة زينب وشادع 
شسير! وميدان العتية الخضيراء والموسكى وباب اللوق ' وبين عامى ١851‏ : 
٠ ٠‏ ۹ أعبيد تبليط يعض تلك الشرارع بحجر البازلت المقتلع من اجر 
أبو ذعبل بسلا من الحجر الجيرى الهش القادم من طرة * وفى عام 1١95١5‏ 
أجريت أولى المحاولات لسفلتبت الطرقات ٠‏ وفى عام ١91١‏ وقع عقد مع 
شر كة سو صسيرية لتنفيذ تلك المهمة ٠‏ 


فى عيام \AAY‏ بلغ طول الطرق المضصاءة سبيعين كيلو مشر فور هم 
۹ 5ر؟ مصبالما غازيا ٠‏ 


وكانت الاضاءة تيخفض فى الليالى القمرة * وفى عام ١300‏ وقعثت 
الحكومة اتفاقا جديدا مع « شركة غاز لوبن » «8وطعية وول فاستيدلت 
فو صبات. مواسير الغاز بنظام « اور » Ae‏ وبلغ عدد المصا بيسح فى عام 
رم وفى عام ١9١5‏ أدخلت مصابيم الغاز ذات الضغط. 
العالى النى كانت مستخدمة فى لندن فى هذا العيد ٠‏ واليوم تضىء معظم 
شوارع العاصمة الكهرياء ٠‏ 
ص 


افنتتحث محطة القاهرة المركزية للسكك الحديدية فى عام ٠ ١865‏ 
وقد أعيد بناثها تماما عندما اتصلت بخط حديد وجه قبل ٠‏ 


و قی عام ١955‏ حصلت « شركة طيران امیر بال » «وتزوسملت 1قمءمصرل» 
على تس بأس ةتخدام مطار مصر اللحديدة ١‏ لحر ص ليشضصغيل خط جوى 
القاهرة . العراق ٠‏ م ماليث ان ازداد عدد الخطوط وشيد مطار ادم 
شمال ضاسمية مصر الحديدة ١ ٠‏ 


% 
وفى شينام دراستنا أود أن أكر س الفقرة الأشيرة للمظهر الما لمك ئة 
القاهرة * لقد خلدت الباب كيل من زارها من الرحسالة على مدار السئين 
بعمائر ما الشرقية و مشر سا تھا الخشسة وكثرة حدائقها العامرة بأشحار 
الفاكهة الممعدة بين دورها وطرقائها المفعمة بالحياة التى قدمت لزائريها 
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.صورا جديدة على عيونهم وكانت الأشجار تحف ببركها * أما اللي 
الذى كان يخترقها فقد خلع عليها مظهرا جذابا ٠‏ بيد أننا اذا استثنينا 
الفترة الاولى من عصر الأسرة الفاطمية والعص الحالى ‏ لوجدنا أن أى من 
'الحكومات التى تعاقبت عليها لم تبذل جهدا حقا فى تجميل المدينة ٠‏ 


لقد غرس الفرنسيون أشجارا فى الأزبكية أثناء حملة بونابرت لكنها 
.اتيت يعد رحيلهم بشسهر ين وقبل هلاه الخادثة ‏ نوات ضصحى مراد بك 
بأشبحار جزيرة الروضة لبناء سفن للاسطول ` 

وأعاد محمد على وابنه. ابراعيم الحدائق الى الروضة › لكنها لم تعش 
:طويلا * فمياه الفيضان التى تغمرها جرفت معها الأشجار ولذا استيدلت 
بزراعة الخضر ٠‏ 

وقد أدى يناء عدد من الشوارع الكييرة فى عصر محمد على وراه 
اسماعيل الى هدم الكثير من الآثار الاسلامية ٠‏ وأدى انشباء شارع الخليج 
«والسكة الجديدة والأآزهر والأآمير فاروق الى اخثفاء عدد من الأحياء الرائعة ٠‏ 
وقد أدت عدم المبالاة التى ببديها! المصريون نحو اثارهم الى خسارة فنية 
ل يمكن تعويضها »2 فعلى سبيل المثال اختفت المشر بيات تماما من بعد أن 
.بيعت للسائحين أو فككت الى أجزاء استتخدمت فى صناعة الأثأث .+ 

وفى عهد سعيد باشا قطعت الكتير من الأشجار خصوصا فى منطقة 
«العياسية والقبة ٠‏ 

وبين عام ۸ و ۸۷٩‏ اسنغلت منطقة الجزيرة فى عدد من 
'المشروعات. لارضاء نزوات الخديوى اسماعيل » فقد اقيم هتاك قصيرا تحيط. 
به الحدائق من كل جانب ( فبندق عمر الخيام ) ليستقيل فيه ضيوفة من 
الآمراء والملوك المسعوين لحضور حفل افتتاح قناة السوسى ٠‏ وهذا القصر 
يحاكى على نحى أعظم قصر الهمبرا بأحواض زهوره وكهوفه وبحراته 
والاكورم * 


كانت الأشحار والحدائق تغط منطقة بولاق الدكرور والجيزة فى 
۲ ہہ ۱۸۷۲ ۰ وغرس الخدبوى اسماعيل بن عام ۱۸٩۸‏ و ۱۸۷۸ 
'الكثير من الأشجاد حول الطريق الداثرى للجزيرة وطريق الجيزة وشادع 
الهرم ٠‏ وذرع عباس حلمى الثاني الكثير من الاشجار علي أطراف 
'العياسية ٠.‏ ولكن أى متهم لم يبال بانقاذ المنازل الغاريخية ولا القصور 
والمساجد العثيقة من معول الهدم ٠‏ فاندثرت الى الأبد الكثير من العمائر 
التى أبدعها المعمار الاسبلامى ٠‏ 
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و تعد الأحياء الجديدة آلتى شيدت فى هذا العصر الى الشمال والشرق 
من مناطق الاسكان الفاخر ٠‏ وهى تختلف فى طبيعتها عن أحياء القاهرة 
القديمبة ٠‏ فنضوارعهاا واسعة تظللها الأشجار ومعظم دورها مسحاطة بالحدئق 
وفى بعض منها نتجلى صورة القاهرة القديمة « سلة أزهار تنبثق منها دور 
بديعة وعمائر أنيقة » ٠‏ 


ثم بحمد الله و تعمئه 


فهرس الميطلحات 


"ارش : مقياس فارسی پسارۍ الساعد من طرف الأصبع الأوسط حتى 
المفصل ويقدر ب ٤١‏ سم 


-بيمارستان : أنظر مارستان ٠‏ 
تلارى : النطق العربى لعملة المانية ٠‏ 
تنور : ثريا * 
جماكدار : حامل صولجان السلطان ٠‏ 
جوكندار : حامل مضارب لعبة البواو لدسلطان ٠‏ 
حار : جى ۰ 
خان : فندق ٠‏ 
.حط : حى 
:درهم : وحدة موازين عر ية تساوى ۲ر٣‏ جم + 
.دهنار : وحدة موازين قديمة تساوى مثقال ( 5١5ر؟‏ جم ) ` 
أو درهم ونصف › ونستعمل فى نفس الوقت كعملة * 
“ديوان : مجلس من كبار الى ظفين الاداريين والعسكريين ٠‏ 
ريض : ضاحية * : 
.ديك : آلة ونرية بوائرين ونعزف بالقوس ٠‏ 
«ربع : بيت ينقسم الى وحدات مستقلة تسكن كل واحدة أسرة ٠‏ 
رطل : وحدة موازين تساوى 4٤٤ر‏ اا * 
«رواق : المسافة الواقعة بين صفى أعمدة ٠‏ 
ساج : نوع من الخشب ٠‏ 
صشارىق : خادم بالقصر ٠‏ 
سبيل : مبنى به حوض للشرب لسقاية المارة ٠‏ 
سلاملك : غرفة استقيال ٠‏ ش 


Yo 


شمسية : مظلة أو حيمة » 

عزب : جندی مشاه تركى ` 

عقبة : مدق جبلى * 

غاشية : غطاء جواد السلطان ٠‏ 

فالوذج : فطيرة من النشا والعسل * 

فندق : تسشخدم قديما لفندق يقطنه الأجانب * 

قز : وحدة أطوال فارسية تنساوى 5؟ شبرا * 

قنطار : وحدة موازين نساوى ۹۲۸ر٤ء‏ كجم 

كخبا أد كتخدا : نائب الياشا ( والى القاهرة فى العصر العشمانى ) ٠‏ 

كمنحة : آلة موسيقية بوئرين صندوقها الصو لى يتخ من قشرة جوز الهند. 

مارستان : مستشفى ٠‏ 

مثقال : وحدة موازين تنساوى ١55ر؟‏ جم * 

مجلس : حجرة تعقد فيها المجالس 

مدرسة : طراز من الجوامع أدخل الى مصر فى عصر صلاح الدين الأبوبىي. 
ويتألف فيه الجامع من أبوانين أو أكثر يفتحا فى فناء مفتوح 
أو مخطى 5 

مدرين : عملة نركية صغيرة ' 

مرفق : حبيئة ننولى الرقابة الصحية فى المددينة * 

معونة : هيئة تتولى الاشراف على نظافة المديبة 

مقعد : حجرة تفشح على الفناء الداخلى للحنزل * 

مقصورة : مقصورة تنصب للحاكم فى المسجد قرب المحراب ليصيل فيها 
لحمايته من أعدائه ٠‏ 

ملقف : بثر عمؤذى يخترق سقفت المدرك وتوجه فته نحو الشسمال لاجتذاب 
ريح الشسمال المنعشة الى الداخل ٠‏ 

من : وحدة موازين فارسية قديمة تساوى ٤۲۹را‏ جم 

مندرة : حجرة استقبال ٠‏ 

ميدان : فضاء فسيح يستخدم لنتدريبات أق الاستعراضات الحربية. 
ولسباق الخيل أو الألعاب الرياضية ٠‏ 

مزر : مشروب يماثل البوظة ٠٠»‏ 


0۸ 


الصفحة. 
اق مبة 1 1 ۰ ۰ o ٠ ٠ ٠. + ٠ ٠. ِ ٠‏ 
ابال الأول : 
القشم العربى ‏ الفسطاط ‏ العسكر . ٠. ٠ ٠‏ . ۹ 


فصل الثانى : 


اہ لل الرابع : 

لاح الدين والقلعة + ...امام ٠ ٠‏ 

تسل الخامس : 

لصاليك + ١ ١‏ د د د د د ف ۹ 

قصل السادس : 

2 E ET 
: قحسل السابع‎ 

الكملة الفرتسية هد مء ع الا ع ماه 1۳4 
۽ اكثامن : 

ولشاهرة المديفة ٠.‏ ل ا م و ب 
ب سن المصطلحات ٠‏ د اع ب و مايه ماه 0¥ 
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يتناول هذا الكتاب قصة القاهرة › تلك المدينة التى تبعث 
فى النفس - عير تاريخها ‏ صوراأ وخيالات بطولية رائعة . 
مسدينة الأهصرامات بصر وحهها الهائلة التى تعبر عن فكسرة 
الود . . مدينة القلعة التى تبدو كقائد حر ب ختال يشرف على 
جنوده الذين تؤلفهم منائر العاصمة . ۰ 

ويتتبسع هذا الكشاب قصة تلك المدينة الخالدة » الق 
لا تتشابه مع غيرها من المدن الأوربية » ولكنها تشكل مزاجا 
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القديمة بأكواخها المتزاحمة حول علد الكنائس والأديرة › 
والقاهرة القاطمية بقصسورها الزاهرة وحدائقها البديعة , 
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